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٠‏ مقدمة المحقق 


إن علم العقائد الذي هو علم التوحيد علم من أفضل العلوم؛ نطقت الآيات القرآنية 
بفضله» وصرحت الأحاديث النبوية بنجاة أهله» فالتوحيد من الحنة كما ورد؛ فالظفر 
به من أجل الفوائد» ورد شبه المضلين من أعذب الموارد» وقد کغرت فيه الآراء» 
واتبعت فيه الأهواء» من فرق ضلت سواء السبیل» واتبعت ثنيات الطريق» من ملاحدة 
ینکرون الصانع الختار؛ وسوفسطائي ینکر المشاهدات والضروريات» وفلسفي يثبت 
التأثير للعلل بالایجاب ولا يبالي» وباطي یقولیالسابق والتالي» وثنوي یقول بس‌النور 
والظلمة ويدين بالقدیم الثاني» وبرهمي ينف اللبوف وآشعري یقول بقدم المعاني: 
وخسم بشبه الله بالحدثات؛ ویقول إن له تغل أعضاء و جوارح وآلات؛ وبحبري يدين 
بان الله بخلق أفعال العبادء وأنه تعالى يريد العاصي وَيرْضَى بالفساد وأنه لا بقبح من 
الله قبيح؛ لانه رب أو غير منهي أو مالك وأنه یفعل الفعل لا لغرض» وأنه یضل عن 
الدين ویأمر بالإيمان وعنع منه» ویکلف مالا یطاق وینهی عن الکفر ویخلقه ویزیضه 
ومرجئ يفري المكلفين بالعاصي ونيهم بغفرانها؛ أو بخروجهم من النار إلى غير ذلك 
من المذاهب الردية الي انتحلتها فرق الضلال وبالغرا في نصرتها بالأعمال والأقوال» 
لذلك قام ائمة الآل الذين اصطفاهم الله وطهرهم وعصم جماعتهم؛ وأمر بالتمسك 
بهم اقتفاء منهم للکتاب العزيز» فبنوا أصول عقيدتهم على الأدلة العقلية» ودعموا ذلك 
بالأدلة النقلية من حکمات آیات القرآن» وردوا المتشابه إلى انحکم ونظروا إلى ما صح 
عن الرسول الأعظم م موافقاً لأدلة العقول وعکمات الآيات» فعززوا به تلك 


تقد 


الأدلة النيرات: وتصفحوا كلام باب مدينة العلم أمير الومنین ووصي رسول رب 
العالمين (صلوات الله عليهما وعلى آشما) فهو أول المتكلمين ورأس الوحدین؛ فنسجوا 
على منواله» واحتذوا على مثاله» فزكت عقائدهم» وصفت مشاربهم» وكثرت 
مولفاتهم» وردوا على حصومهم» فأناروا السبيل لطالب الحق» جزاهم الله عن الإسلام 
وأهله حبراه وان من أحسن ما أف في هذا الفن هذا الكتاب الذي نقدم له وهو 
أمهات المسائل ولفص واضحات الدلائل» فهو تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ» فهو 
اللباب» والعذب الخالص المستطاب» ولرجاء النفع به فقد قمت بتصحيح أصله 
وبتكميل الناقص منه» وبتعليقات وجيزة إكمالا للفائدة وبترقيم الأیات الي احتج بها 
المؤلف وبإشارات خاطفة حول تراجم رحاله, وليس عملي هذا كما يقوم به احققون 
من أهل العصر, وإنما هو عبارة عن إخراج الکتاب إلى حيز الوجود. 


ترجمة الولف 
هذه نبذة يسيرة من ترحمة مولت كتابنا هذا (الإصباح على المصباح)» مأحوذة من 
الكتب التاريخية من كتاب (الأنوار البالغة شرح الدامغة) للعلامة: الحسن بن صلاح 
الداعي -رحمه الله- ومن (التحف شرح الزلف) للمولى العلامة: مجدائدين بن محمد بن 
منصور الزيدي اليحيوي متع الله يمياته» ومن (طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) 
المطبوع باسم تاريخ اليمن لعبدالله بن علي الوزير -رحمه الله- قال في الدامغة: 
ولبدر ناصر دين الله يدنا الناصر الوم إبراهيسم حير ولي 
داع أقام لأهل العم دواشسه وفيه أف علماً غير ذي لل 


وسلم الأمر مختاراً وقلده بحم الأئمة إماعيل ثم حلي 
وقال مولانا العلامة جحدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله: 
وعارض |#ماعيل ناصر دنا إمام لأطراف الشمائل جامع 
ثم قال في شرح هذا البيت في صفحة (۱۵۸) الطبعسة الأولى» وصفحة (575) 
الطبعة الثالثة: هو الإمام الناصر لدين الله: إبراهيم بن محمد الملقب (ابن حورية) بن 
امد بن عزالدين بن علي بن الحسين بن الامام عزالدين بن الحسن -عليهم اتلام 
قام على نهج آبائه مقتفياً أثر أسلافه» و کان من آتساه الله ببسسطة في العلسم؛ ورداه 
بجلباب الحلم» ثم نظر قي إصلاح أمة جده فسلم الأمر للمتوكل على الله إسماعيل. 


دعوته عليه السلام 7 


سنة أربع وحمسين وألف» قبضه الله سنة ثلاث وثماتين وألف. وقد طلع بعد دعوته 
إلى جبل برط وأقام فيه مدق وله قصيدة'في مدخ,أهله؛ لقيامهم بنصرة الأئمة من أهل 
البيت (عليهم السلام). 


مؤلفاته / 
1 
ومن مولفات الإمام الناصر: (الروض الحافل شرح معن الکافل) لابن بهران في 
أصول الفقه» ورشر ح الثلاثين المسألة) في أصول الدين» وزقصص الق المبين في حكم 
البغي على آمیر الومنین)» و(شرح على هداية ابن الوزير) في الفقه» و(المسائل المهمة في 
المعمول عليه من أقوال الأئمة)» و(اللمعة الذهبية ف بعض القوانين الخطية), ۲ 


أو لاده 


عبدالله) ومحمد. ويحيىء وأحمد. 


وقال العلامة الحسن بن صلاح الداعي -رحمه الله- في شرح أبياته: هو الإمام 
الكبير الخطیر الشهير الناصر لدين الله: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين بن علسي 
بن الحسين بن الإمام عزالدين بن الحسن -عليهم السلام- اليحيوي صاحب العلسم 
الغزير الشهير والقدر الخطير» فنذکر أولاً علمه: 

فله في إحياء العلم على فنونه ما لم يكن لغيره من المتأحرين» حتى كان يقرأ في البوم 
والليلة أربعة أدوال في العلم على فنونه» وله من المولفات كتاب تنقیح الأنظار في شرح 
هداية الأفكار أربعة بجلدات» وله شرح على الثلائین المسألة واسمه (الإصباح على 
الصباح) وهو هذا الذي بين يديك.. وغير ذلك من المؤلفات» وله رسائل عجيية» 
وجوابات على السائل غريبة» وکان حسن السيرة صالح السريرة من امحل الأعلى في 
قدر العلماء الکبار» وف التواضع والعبادة للحي القیوم مع الاحس‌ان إلى الس‌لمین؛ 
وإكرام الوافدين» والغلظة على الظالمين» والميبة على الفاسقين. 


دعوته عليه السلام 


ودعى عقيب موت الوید بالله: محمد بن القاييم -عليه السلام- ماد ]ء مم 
وكان الغلبة فيها وثبوت الإمامة للإمام التو كل على الله: إماعيل عليه السلام -. 

ثم دعى الناصر لدين الله الدعوة الثانية لأسباب ثانية بينه وبين أجناد المتوكل على 
الله وساق كلاماً وأوره التنحية الفصيحة وذكرها صاحب طبق الحلوى» ووجدتها 
بقلم الإمام له السّلام- ونقلتها في غير هذا الوضم 

ثم قال الحسن بن صلاح -رحمه الله-: وله أشعار فائقة وأقوال رائقق منها القصيدة 
الي فعلها لما غدر به أبو طالب أحمد بن المنصور بالله بعد الأمان ودحوله إلى صعدة 
تحت المضلة وفوق الحصان بأمان مؤكد» وعقد مشدد في الدعوة الأولى فقال: 

توكل على الرحمن في السر ولبخهر 2 فأفراجه تأنيك من حيث لا تدري 


-۸- 


ثم وصف الغدرة بقوله: 
. هم غدرونا تحت ظل يوتهم ‏ وفوق قراهم لا رعى الله من يقري 
ثم ساق كلاماً طويته طي البساطه ثم قال: فأحيا الله بعد تسليمه مدارس العلسم 
ونعش الشريعة بالحكم» ونفع الله المسلمين بذلك نفعاً ظاهراء وتوف إلى رحمة الله في 
شهر ربیع الآخر يوم عشرین من سنة ثلاث وثمانين وألف» ور في هجرة فلله في القبة 
الداحلية شامي الجامع إلى جهة الغرب» وفوق القبة الدار الطلة عليهاء وهو مش‌هور 
مزور -سلام الله علیه- وتوف في عشة آل أبي الحصين فحمل ليلا إلى هجرة فلله 
وقال في طبق الحلوى صفحة (۱۱۳) من الطبوعة: ودخلت سنة ست وحمسسين 
وألف» فيها أعلن السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بدعوته ودعى الاس إلى بیعتسه 
وهو من العلم بمكان؛ ومن المنصب بحيث لا يفتلف اثنان. 
من آل يحيى مساميح قساور في الس...,, سهيجاء سنع الأسامي مسبلي الأزر 
وله هناك أتباع وأعران» قد حل مهلم عل الروج من الأبدان» فهو آنفس عندمم 
من الزمرد الأحضر» وأعز على خواطرهم من الكبريت لاجر یودعون دراري فتاواه 
أصداف قلوبهم» ويحملون ألقال جذابة على عیونهم فصلا عن حنوبهم. کلامه أندى 
على قلوبهم من القطر, ومفاكهته ألطف على حواطرهم من مقاربة النهر بعيون الزهرء 
فبمجرد أن يشير يأتمرون؛ وعلى تقلب أنفاسه میلون...!خ. 
وقد ذكره في حوادث سنة سبع وستین» وذكره في حوادث سنة ثلاث وفانین, 
قلت: ومن شعر ارم له القصيدة الفريدة الي أرسلها للإمام إمساعيل عليه 
السلام- يحنه على تفقد طلبة العلم بالمشهد اليحيوي اشادوي بصعدة: 
أمير امین فاتك نفسي أك عروس فكر أي عرس 
تذكرك الدارس كيف صارت ‏ لدرك شمسها من قسل طمس 


ها 


فإني قد ریت العلم أشفى ‏ أما تشفیه قبسسل حلسول رمس 
وتدرك من مدي ا حياة ‏ فیس الطب بعد خسروج نفس 
وتعمر من معاللها خرايباً بأمر نكف منشور طسرس 
فأمرك والهند في راء وعللك ف الورىيضحي وعسي 
أما كانت ليحيى من قليي ‏ مهساجر كسل شسيعي ورسي 
وللسصور يوممعينفيها مقامعلدربك غير منسي 
بهقامت جهابلة كار بدعوته وفيها كل نطسي 
ومازلت لعلم الآل يها جال شباخات ليس ترسي 
ووقت أبي دلسین بهاشات أبرك لمم وسيطة عقد درس 
فلو عينيك تنظر كيف صارت ‏ منارسها دوارس شل أمس 
ومن فيها من الطلاب مسي بفكر كيف في تحصيل فلس 
ری ادن اف ات دن 
فهل برضي لك مشسل نت19 7 وقد ولأك رسي كل تقس 


وحاشاآن تغاضئ مثل هذا 


وان ترضى بطفیف وضس 


وترجمه العلامة عبدال رحمن بن حسين سهیل في کتابه بغية الأماني ترجمة ممتعة» قال 
في آخرها: وممن أحذ عنه ولده السید الامام امادي: أحمد بن إبراهيم» وسیدنا أحمد بن 
علي شاور والقاضي أحمد بن صالح بن آبي الرجال؛ وعدة من العلمای وهو أذ عن 
السيد صلاح بن أحمد بن المهدي -رحمه ال وعن غيره وأجازه الإمام المؤيد بالل 
إجازة عامة» وله كرامات منها: ما رواها عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال - 
رضي الله عنه- قال: حكى لي شيخي شيخ آل الرسول إبراهيم بن محمد المؤيدتي 
(أسعده الله) قال: لا حجحجت إلى بيت الله لم أشعر إلا برحل جلیل المقدار من العجم 


شاك 


له بشارة حسنة» فسألي ما مذهيي؟ فأخبرته؛ فقال: يا مولاي رأينا علي بن الحسسين 
وجماعة من آل محمد أظن أن منهم السبطين هذا ظن مي أناء قال: رأيت هزلاء 
يصلون علفك فعلمت أن الق مع طائفتك» وطلب من السيد أن يضع له موضوعاً 
في الأصول والفروع ففعل. 
وعلى الحملة فإنه كان من آيات الله الباهرة. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وتوفي 
في شهر ربيع آخر يوم عشرين منه سنة ثلاث وثهانين وألف؛ وكانت وفاته بالعشة من 
مخاليف صعدف فحمل بليلته تلك إلى هجرة فلله وقبر بهاء وقيلت فيه الراي منها ما 
رثاه بها الفقيه صلاح الدين صلاح بن حفظ الله -رحمه الله- وهي طويلة مطلعها: 
هي الصيية منها القلب لي حرق2 ولبجسم من فيض دمع العين في غرق 
هذا ولكن بدمع أو تقيض دسا ...لا أرتضى المفن مالم بجر بالحدق 
إلى أن قال: 
كل حزين على مقدار همتة وقد تاقد دهانا حل لم يطق 
موت من كان تور ستضاء به ات فاق وق الس تعلى على الأفسق 
عجت من جسم إبراهيم مهبطه 2 في الأرض والروح في أعلى السماء رقى 
إلى أن قال: 
والله إن مات إبراهيم إن به موت حابر والأقلام والورق 
انظر تصانيفه في لعلم كيف أنت20 للاي والسنة ابيضاء على نسسق 
خليفة الأنبياء والرسلين فمن ف المشكلات يرى الفاح للفلسق 
كم ف هدی وضلال آبست امم فكنت فارقها یا مفسی الفسرق 
من للمساحد؟ بل من للمدارس؟ بل من للشريعة عن كيد الغراة يقبي؟ 


۳ 


... إل تركتها حوف الإطالة. 
ورثاه القاضي العلامة الصدر المقول» صفي الإسلام والمسلمين: مد بن صالح أبي 
الرجال -رحمه الله- بهذه الفريدة الغراء فقال: 


إن يرقها غير إبراهيم لم ترق؟ 


أجدك أن للهر نابت نويه وشابت اسان افص الین و اوه 
رعطل عسن دست سوم مليكه وسارت إلى جنات عدن ركائبه 
وفاض نعضم لملم وهو غمطمط وقد مایت بالات مراكبه 
وغابت موس الفضل في وسط الضحی فعمّت من الجهل القبيح اهب ه 
أحل هله أشراط يوم مادنا فمن ذا الذي بلهر وتصفسو مشساربه 
فمابال رضوى لا يدك فهنه غريةدهرماتزالغرئيه 
ألم يدر رض وى أنه مال شاج رفع يمس الزاهرات مناكه 
إمام علوم كان فردازمائكالت/ إإذا کرت في مالين ماب ه 
اف على الماضين في لملم‌وللهیی كميا سيقت في العالين مناسبه 
سايل رسو ل الله وابسن وصيه ومن كرمت في الناسيين فوائبه 
علیسم إذا تملى العلوم تضايقت من الأفق الرحسب لوسیم جوابه 
قفي النحو ما عمرو بن عدمان منله وان کرهت ذا ادح فيه تواصيه 
وعلم للع اني واليان ف اله ام فلل باق رچ یت ر 
وعلم اصول الفقه فهو إمامسه يرى منتهی التحقيق إن جاء طالبه 
وعلم أصول الاين أبندى خفيه عصراج تحقيق ولاحست کواعبه 
وحقق في تفسسير کسل غرية شکی من خفاها ثابت العقل اه 
خرائد مسن علنم الكاب تحجت فلما أشى | يغلي قباب حاحبه 


نت 


بجوم ماء كلما انقض کوک 


وعلسي حديسث الآل حنى كأفا رأى ما حكى طه وماقال حاجبه 
وأما فروع الفقه فاققاد ركنها فجاءت بأنضال الفروع نجاتبه 
ونظم من هدي علوم جولهسراً تری العقد متها كاتجوم واه 
وللهما أسى لظلام إذا سى بمحرابه وانور فيه يصاجه 
إلى أن قال: 
يقطع ساعات من اليل تاليا وملمع عينيه تفيسض سحابه 
وان امن بعدغيته ملا مناصبهم في الصالحات مناصبه 
توه أحل اناس قدرا ورتة ذا مجمعت عحم الورى وأعاريه 
آضایت لا أحسسابهم ووجوههسم دجي الیل حتى نظم المزع ٿه 
يقول قاهم حون یذ کر حدم إذا دب من حب ابهسم عقاربه 
وإني من القوم این هم فپ 9ب منهم سيد قام صاحبه 


بدااکراکب تأري یه كراكبه 


انتهی الختار من هذه الفريدة؛ ولله.در“منشيها فهي تل على خیم طاهر ومعتقد 
صالحء وولاء ظاهر. 

وللإمام الناصر إبراهيم بن محمد عليه السللام- أولاد کرام منهم ولده الإمام 
الحادي لدين الله: أحمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله إبراهيم بن محمد رض وان الله 
عليهم. 

قال الحسن بن صلاح الداعي -رحمه الله- في الدامغة: 

وسيف صارم دين الله أجمدنا ال سمرجو للخير واللحوظ بالقل 
...1 الابیات. 


(۳ - 


قال في شرحها: هو السيد الإمام» والعلم الحمام؛ مس الملة والإسلام» اهادي إلى 
الحق: : أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين سل لسلت» وقد مر ذكر أبيه 
-عليه السلام-» وكان هذا السید آية زمانه حلقاً وحلقاً وعلماً وعماث كثير التواضع 
حمسن خلقه وتلقه وكرم طبعه» تام الخلقة من سمع بصفات البي ولك توسمها فیه, 
لا يدانيه في كرمه في زمانه أحدء ولا ينازعه في جوده في حياته وبعد وفاته من اتهم 
ولا من أنحد» كان يستدين الديون الكثيرة مع نذوره الواسعة الغزيرة حتى مات إلى 
أن قال: ورقى في مراقي العلم ما لم يرف فيها غير وشرح على متن الأزهار أوراقاً 
قليلة عاقه عن إتمامها اشتغاله بترادف امحن ومشقة الزمن» وتوفي - رحمه الله- في شهر 
ربيع الأول سنة ۱۰۹۹ه. تسعة وتسعين وألف هجرية» وهو في قدر مان وأربعين سنة 
أو نسع وأربعين» وقبره في عشة أبي الحصين بقبلة السجد المسمى (مسجد غافل)؛ 
وهو من الدعاة الذين دعوا بعد موت المتوكل على الله إسماعيل» ومن المعاصرين له 
وتكنى بافادي إلى الحق وبقي ناما على دعوته وتنحى للإمام القاسم بن محمد... إل 
كلامه. 

ثم ذكر وفاته ومرثاته الي مطلعها: 

دعواك أنك ممحرق لا تسمع أبداً وت على الأرائك تهحع 

وذكر ولده محمد بن أحمد بن إبراهيم» ووفاته بعد وفاة والده في شهر صفر سسنة 
اثنتين ومائة والف» وذكر بقية أولاد الإمام الناصر إبراهيم بن محمد عليه السسلام- 
وهم: محمد بن إبراهيمء ويحبى بن إبراهيم» وإسماعيل» وحسن» وعبدالله -رحمهم الله- 
وإيانا وألحقنا بهم صا حين. 

وبهذا ينتهي ما أردناه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وآله. 


بقلم المفتقر إلى الله: عبدالرهن بن حسين شایم. وفقه ال ! 
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مد ضل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين. 


وبعد: فيقول الفتقر إلى رحمة الله وعفوه عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي أيده 
الله وثبته في الدارين: إن الله وله الحمد يسر لنا الاطلاع على علق" نفيس يتنافس فيه 
المناقسون؛ ویرغب ف اقتنائه وتحصیله امحضلون» “ألا وهو (شرح مصب سساح العلوم) 
المعروف بالثلائین المسألة للرصاص”''؛ ذلك الشريح الذي تنشرح به الصدورء لمولفه 
الإمام علم الأعلام حجة الله علی الأنام الناصر لدين الله: إبراهيم بن محمد الويسديي 
اليحيوي» بل الله بوابل الرحمة ر وجعل الججنة رم ويثواو» فوجحدته شرحا قد حوى 
من مسائل علم الكلام وأدلتها ما يشفي الآوام» ومن حل شبه الخصرم ورد أقاويلهم 
الباطلة فوق ما رام مع إيفاء المطالب في إيماز وبلاغة تکاد أن تقارب حد الاعجاز. 


(۱) الع بالکسر افيس من کل شیب و وجمعه أعلاق؛ ثمت. مختار صحاح. 

(۲) هر القاضي العلامة: أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص أحد أعلام الريدية» ومن كار علمالها؛ أصولي متكلم 
ففيه» درس على والده الشيخ:الحسن بن محمد الرصاص تلميذ القاضي جعفر بن أحمد عبد السلام. واشتهر 
عصنفاته العظيمة في الفقه؛ وتنصصه في علم الكلام؛ قال ي المستطاب لي علماء الزيدية الأطباب: درس على 
والده الشيخ اخسن. وله تحقيق لا سبما في علم الأصرلء وق اخواهر المضيئة: أخد الكلام عن أي القاسسم 
صاحب الإكليل وغيره؛ وعته حميد الشهيد» ومن مولفانه: مصباح العلوم هذا الذي شسرحه الإمام بهذا 
الشرح؛ والشهاب الثاقب في مناقب أمير المومنين علي بن أبي طالب والخلاصسة؛ والواسطة؛ وحقالق 
الأعراض وغم ذلك من الولفات. 


سم لانت 


ولا كانت النسخة الي عثرت عليها هي مسودة التأليف -أعي نسخة الإمام خط 
يده- رأيت أن من الصواب (حراجها ونسخهاء ثم رسمها ونشرها تحرج إلى رواد 
علم الكلام؛ لأن ذلك من المعاونة على البر. 

ولكون النسخة المشار إليها قد احزم من أوها حطبة الكتاب وسقط من أصل 
المسائل بعض صفحات» من المسألة الأولى بعض الرد على أهل النجوم» والمسألة الثانية 
(مسألة قادر بكماها) وبعض (مسألة عالم) فقمت بإكمال ذلك النقص لتمام الفائدة» 
فان سهل الله تعالى بنسحة كاملة» وصلنا کلام المولف بعضه ببعض» وإلا فليس لي من 
قصد إلا إفادة الطالب والأجر من الله تعالى. 


واول كلام الإمام عَلَيْه الام دعاءه للشارح احقق بقوله عليه السلام: 


عمر( الله به ربو ع" المدارس.وقوم به أركان”" العلم الدارس( فشفى بشرحه 
8 8 0 
عليل مھ الصدور » وأزرئ عقاله سین کل مصدور وجمع من علوم الآل شتاتاء 
(۱) ابا کلام الإمام عليه الستلام هلر هد اغ._ولعلی المراد لفاضي العلامة أحمد بن بى حايس - 
رمه الله-, 
وهو القاضي مس الدين أ هد بن يى حابس الصعدي» قرأ قراءة نافعة على شبوخ زمنه؛ منهم القساضي 
سعيد بن صلاج اطبل» ورحل إل الإمام الأعظم القاسم بن حمد-عَلّه السلام- واتتفع بعلومه: وأخيذ علسی 
العلامة داود بن اهادي وغیرهم وله من الامام الفاسم إحازة عامق وله مولفات: شرح الكافل وشرج 
الثلاثين المسآلةء والفصد الحسن» وشرح تكملة الأحكام: والتكسل كتاب جامع حافل کمل به شرح ابن 
مقتاح على الأزهار ره وکتاب ساوة اخاطر وله تلامذة أحلاء» وتولى القضاء بصعدة» والخطابة بجامع الإمام 
الأعظم المادي عليه السلام- وإمامة الصلاة؛ وكاب يسمية العلامة المفي - رمه ال - احقق» توف رابع ربيع 
الأول سنة ١٠١‏ ١ه.‏ إحدى وستين وألفء وق في مقابر سلفه -رحمه الله-, 
(۲) جمع ربع والربع الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وربوع رأرباع وأريع» والريع أيضاً اغلة ۶ ت. 
مختار صحاح. 
(۳) ر كن الشيء جانبه الأقرى» تمت. عتتار. 
(4) درس الرسم عفا وبابه دخل» ودرس الثوب خبلق, وبابه نصر: نمت, مخثار. 
(ه) المهجة الدم وقیل: دم القلب حاصة وحرحت مهحته أي ررحه» مت. ختار . 


-- 


وزعر() بحره ابلج") عذبا فراتاء لكن لا تقاصرت افمم كادت أن تغرق الافهسام في 
تلك الأمواج» ولتشعب الأقوال عليهم لم یمن عدم اهتداتهم إلى المنهاج» فدعتي الهمة 
القاصرة إلى تعليق مختصر يكون وافياء وندبتئي الخنواطر الفاترة إلى تبيين مقاصد 
الختصر تبييناً شافياً من غير تطويل مل» ولا احتصار مخل» ولا اتتحال شسيء مسن 
الأنظارء بل أحذته من أقوال النظارء فان حاء حستاً فلفضل التقدمين: وإن غير ذلك 
فلقصوري الواضح المبين» ومن الله أستمد المداية وأستعینه في البداية والنهاية» إنه ولي 
ذلك والقادر على ما هنالك: 

قال الصنف مبتدثاً: (بسم الله الرهن الرحيم) أي بسم الله أبتدئ تأليف هذا 
الكتاب» ومعناه أستعين على ذلك بالتسمية؛ ليمنها وبركتهاء فالباء للاستعانة» ويقدر 
الفعل متأنعرا عنها لإفادة الاحتصاص؛ والبداية بالبسملة لدلیلین: عقلي» وسمعي 

ما العقلي: فلما تقرر ق العقول من وجوب شکر المنعم والاهتمام به ضرورة» 
والشاء باللسان هو أحد شعب الشکر فلا یظهر الاهتمام إلا بالتقديم. 

وأما السمع: فلما ورد في الكتاب العزيا ریسم ۾ الله مجراهاه [مرد:د: اانه 
من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحيم#[لنمل: ۰ وقال کل : وکل أمر ذي بال 
لم يذكر اسم الله عليه فهر أجذم ( ۳ وقیل: ابی وقیل: حداج» روته عائشة» وقد 
حسنه بعض الحفاظ» والمعنى بذلك منزو ع البركة. 
(۱) زخير الوادج ي امتد دا وارتفعء ونر زاخرء وبابد عضعء مت مختار, 
(۲) أبلج البلرح: الاشراف؛ يقال: أبلج الصبح آضای فت. مختار. 

(۲) أخرحه ابن ماحد والطبواني في الكبم والرهاوتي عنه (صلّی ال عليه ول رس ((کل أمر دي بال لا يبدأ 

فيه بحمد الله فهو أقطع))» وأحر ج أبو دلود والعسكري عن أبي هريرة: (ركل كلام لا يبدأ فيه تحمد الله فهو 


أحذم))؛ رأحرج الرهاوي عن أبي هريرة فال (صلى الله عليه ره وَسلمي: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ یسه 
يو الله الرحمن الرحيم فهر أقطع)) مت. 





وفائدة (قحام() لفظ اسم ما في ذلك من التعظيم لله عز وجل حيث كان مسن 
التيمن باسم الذات, فكيف بالذات؟ و(الله) اسم للواجب الوجود جل وعلا الحقيق 
يممبع الحامد» و(الرحمن) إسم لذلك ابملال شرعاء و(الرحيم) كذلك؛ فهما حقيقتان 
دینیتان عرفيئان منقولتان من وصف للمبالغة, 

اعلم: أن من ألْف مولفاً نبغي له أن يقدم مقدمة تعين الطالب» ويكون بها على 
بصيرة» وبعضهم یذ کر فيها تعريف العلم وموضوعه وغایته واستمداده وحکمه؛ 
وبعضهم یقتصر على اعد ونحن نذكر تعريفه واستمداده والغرض منه وفاندته. 

أما تعريفه: فهو علم يعرف به كيفية الاستدلال على واحب الذات وما له من 
الصفات. 

واستمداده من العقل بواسطة النظر في الآثار من أدلة الأنفس والآفاقء كما قال 
تعالى: طسْرِيهم آياتنًا في الآفاق وفي أنفسهم»(نست:-ه) وكذلك النظر في كتاب الله 
عزوجل» وما صح عن رسوله كما ات ي الحنديث الرفوع ع: ررمن أحذ دينه عن التفكر 
في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسن زالت الرواسي وم يزل» ومن أخذ دینه 
عن أفواه الرحال مال به الرجال من یمین إلى شال وكان من دين الله على أعظم زوال» 
(7 والغرض منه الفوز بالسعادات الباقيات الدائمات, 

وفائدته: التمسك باصل عری الإعان لعرفة الملك الدیان؛ وهو العلم به وما یب 
له ويجوز علیه» وما يتو سط في أثناء ذلك من الزيادات لر ابطة ما 


ثم اعلم: أن كل علم يشرف بشرف معلومه: ويعظم نفعه بحسب الحاحة إلى 
مفهومه: فمن هنا كان علم التوحيد رس العلوم؛ لأن معلومه الله الحي القيوم» ولا به 
راع أي ادحال بقال: : أقحم فرسه النهر النهر أي أدخلف عت. 
(۲) الغابة: مدى الشیی؛ مت. 
(۳) أحرحه الإمام اتاطق بالحق يحبى بن الحسين افاروني في الأمالي ص ۰۱6۸ 


ات 


يتميز الكفر من الاعان» وعليه يدور رحى الحق في كل زمان؛ وقد حكم بوجوبه 
وحلالته العقل» وجاء بت بتأكيد ذلك القول الفصل» قال تعالى: عم أله لاله لا 
الله [عمد:»:] وقال: ههد الله أله ل إله إلا هو راتکه وأولوا العم قان 
بالقسط) [ال عمراد:١.]‏ وإنما تكون الشهادة عن يقين» وأمل الأصول هم المعنيون بهسذه 
الآية الحصوصون بشرفهاء ورد عنه لق : رما حزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا 
بخنة, رواه الامام عزالدین -علیه + السلام.-. 


ومن هنا راعلم أن أول ما يجب“ على الکلف() قيل الکلف: هو من أعلم 


بوجوب بعض القدورات عليه» وقبح بعضها منه مع مشقة تلحقه في الفعل أو الترك 
أو أحدهماء أو في سبب ذلك» أو ما يتصل بذلك مالم يبلغ الخال حد الاجتاع. 


فقوله:( أََلم): ليدحل الکفار» فانهم أعلمواء وان ۸ يعلموا أنهم مکلفون وقوله: 
(مع مشقة في الفعل) للاحزاز عن أهل ای ومن علم ذلك تمن لا تكلي ف علیسه 
كالصبيان» وقوله: (أو في سبب ذلك) کالعلم بالله فالشقة في سببه» وهو النظسر 
وقوله: (وما يتصل بذلك) نمو حَرَاسية الفعل,من نحو الریای وإن كان الفعل لا مشسقة 

فیه» وقوله: (مالم يبلغ حد الإلحاء) احتراز عن احتظر وأهل الآحرة» وهذا على القول 
بأن الاحاء یجامع الوحوب» وإلا فلا حاحة إلى القيد عند من قال(؟: بأنه لا یخاسه 


(۱) الواحب لي الفة: هر الساقط يقال وحبت الشمس أي سقطتء ومنه: إوجبت جنوبها ولي لامطلاح: 
ما يستحق الثواب بفعله والعقاب ی که أو ما استحق الدح على فعله والذم على تر که بوجه مّا. 

(۲) قال بعض المعترلة: إذا أكمل الله عفل الإنسان بأن خلق فيه العلوم الضروية ال تکتسب بها العارف الإلمية 
وحب علبه أن ييقيه وقاً يتمكن فيه من معرفنه» وأن لا يخزمه قبل ذلك» رإلا كان عنزلة من وضسع لغيره 
طعاماً ثم آتلفه قبل أن يمكنه منه» ثم اختلفراه فقال أبر علي: يجب أن يبقيه وقتاً حتی يعرف الله تعالى أو 
بتمکن من معرفته؛ ثم يجوز اخرامه بعد ذلك. وقال أبو هاشم: بل مب أن ييقيه اله وقناً مرف الله فيه 
واحداً حکیماه لأن معرفته تعال لعلف, وفال القاضي مثل قول أبي هاشم وفال: لا بد مع ذلك أن ييقيه الله 
وقنا يتمكن من فعل راحب أو ترك قبيح. 7 

(۳) الصحيح أن الإحاء لا يجامع التكليف! لأن التكليف تعريض للثواب؛ والملجأ غير معرض للشسواب؛ لأنهلا 


ت4ت 


إذ قد حرج من قوله: (مع مشقة تلحقه في الفعل) فمن جمع هذه الشروط فسمالواجب 
عليه (هو النظر) وهو النظر الفكري. وحقيقته: المعنى الذي يولد العلم عند تكسامل 
شروطه إذ لفظ النظر مشيرك بين معان هذا أحدها. 

والثاني: نظر العين نحو: نظرت إلى الحلال فلم رم وقد قيل في تحقيقه: فتح اللنفن 
الصحيح الحدقة إلى حيث تقع الرؤية للمرئي؛ أو القصد لرؤيته إذا م بر 

وثالئها: نظر الرحمة وحقيقته: إرادة حصول منفعة للغير أو دفع مضرة عله نمحر 
طول ینظر از , يوم ام (ال عمران:۰]۷۷ 

ورابعها: نظر المقابلة وهو تحاذي المتحيزين نحو: داري تنظر إلى دار فلان. 

وخاهسها؛ نظر الاننظارء وحقيقته: التوقع الحصول أمر في المستقبل حيرا كان أو 
شرا نحو قوله تعالى: قرع اسلو اس ] والنظر الفكري الراد هنا 
خو: طقل انظروا مَاذًا في السماوانت 6 . الاي [برنس:۱۰۱] وعله القلب. 

قال المهدي: بلا حلاف بين من أثبته معنى» والقول بوجوب النظر وأنه فرض عين 
على كل مكلف هو قول القانتم( وآفادي") ژغیرهما من عامة الآل. 


يستحق اللواب إلا بأن يفعل الراجب لوجوبه والحسن لحسنه؛ وبترك القببح لفبحه والملجأ إغا یکون منه 
ذلك للإخاء فقط. انظر ينابيع اللصبحة 471١١‏ طبع دار الحكمة. 

(۱) هو ترجمان الدین الإمام القاسم بن إبراهيم بن [#ماعبل بن إبراهيم بن ان بن اسن بن علي بن أبي طالب 
-عليهم السلام-الرسي؛ إمام الزيدية وعالمها ومتكلمهاء ولد سنة ۱۷۰هب بعد قتل الامام الحسين بن علي 
الفخي بأشهرء روي عن أبيه وأبي بكر بن أبي أويس وأبي سهل المقري وآخریسن؛ وعنه آولاده العلماء 
النجباء: محمد والحسن وسلیمان ودواد والحسين وغيرهمء وروی عنه محمد بن منصور المرادي وأبو جعفر 
التروسي وغيرهماء و کان مبرزاً ني جميع العلوم» روى الإمام أبر طالب -عليه السلا في الإفادة؛ أن جحمفر 
بن حرب لما حج ودحل على القاسم -عليه السلام- فجاراه في دقيق الكلام ولطیفه؛ ؛ فلما رج من عنده قال 
لأصحابه: أبن يتاه پاصسابنا عن هذا الرحل؛ والله ما رأيت مكله؛ وقال أبو طالب سه السام کان في 
مصر داعبا لأخيه محمد فلما مات بث دعاته في الآفاق: فأجابه عوالم في بلدان مختلفة رت عصر عشر 
سنین؛ نم اشتد عليه الطلب من عبدالله بن طاهر فعاد إلى الکوفت وكانت البيعة الكاملة في بيت محمد بن 
منصور سنة ۲۲۰ه.. بايعه أحمد بن عیسی وعبدالله بن موسى والحسن بن يحميى فقيه الكوقة رحد سین 


چچ 


وقال رم بالله) “ والامام() عزالدین( وغيرهما من الآل: يحوز حصول العلم 
ضرورة لبعض الأنبياء ونحوهم» ولعل من ذلك ما وقع لعيسى -عليه السلام- حیسث 
قال: «إني عبد الله آتاني الْكتَاب» [مريم:.+] وهو في تلك الخال ليس من أهل اللظطر 


منصور» ثم حال في البلدان وآل أمره إلى الرس إلى أن توق سنة ۲ه وفي اللآلي سنة ۲٣١‏ وهر 
الممجيح! لان الحادي ولد قبل موته بسنة وولادة المادي عليه السّلام- سة 142هء مإلفاته عليه 
السلام-: كثيرة شهيرة» ومعظمها في أصول الدين» عسى الله أن يسهل نشرهاء وقد نشر محمد عمارة بعض 
رسائله في رسائل العدل والتوحيد 

(۲) افادي: هو الإمام امد للدین ابر المومنين يحبى بن سین بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراههم بن 
الحسن بن ال حسمن بن علي بن أبي طالب -علیهم السلامت ولد سنة 4۵ ۲ه. انتشر فضله وظهر علمه وطار 
صیته» حرج إلى الیمن مرتون؛ وکان في جهاد واجتهاد طول حیاته, له المؤلفات العديدة ال عم تفعهاء وهر 
موسس الذهب المادري الزبدي» وحملت کنبه وأقواله اصولاً يشرحها العلماء ريخرجون علیها الأحكسسام؛ 
ترق -عیهالسلام- لعشر بقين من ذي الحجة سنة ۲۹۸ه. 

(۱) هو ابر الحسين: : الإمام المويد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد الحسي الأملي» كان بحرا لا ینزف» قال 
في الطبقات: برز في علم النحو واللغة وأحاط بعلرم القران والشعر؛ وأنواع الفصاحة مع العرفة التامة بعلم 
الحديث وعلله. رالجرح والتعديل وهو إمام عانم الكلام وإكام أئمة الققه» وباللمملة فلم يبق علم من علوم 
الدنيا والدين إلا ضرب فيه بنصيب» روى عن أبي العباس أوقاضي القضاة وغبرهماء وعنه السيد مالكديم؛ 
والموفق بالله» والقاضي يوسف وغبرهم ومن تصتفانه! شرع التجريد والبلغة والهوميات والإفادة والزيادات 
والتفريعات لي الفغه» والتبصرة كتاب لطي و كياب إثيات النبوة؛ اوتعليق على شرح اليد مالكديم» 
وإعجاز القرآن في الکلام؛ والأمالي الصفری؛ وسيامة الریدین؛ ولد بآمل طبرستان سنة ۳۳۳ه وبويع له 
بالخلافة سنة ۳۸۰ه وتولي يوم عرفة سنة ١491ه‏ وصلى عليه السبد مانكديم» ودفن بلنحا» وهي قربة 

_ متفرعة من عباس أباد. 

(۲) هو الإمام عزالدين بن الحسن؛ ولد في ۵۸۸0/۱۰/۹ تفریاه ودعی لي ۸۸۰ه ونفذت أحكانه في مكة رما 
والاهاء رمن مولفانه: المعراج على المنهاج؛ وشرح على البحر بلغ فيه إلى الدج ويختصر في النحو وغيرها. 

(۲) لفظ العراج للامام عزالدین -عليه السلام- بعد أن ساق أدلة ابللمهرر» وأدلة ١‏ الجمهور كما ترى مسن عدم 
القرة فالأول أن يحكم بانه لا مانع مر ن حصول العلم الضروري للأنبياء والارلباه» ولا دليل على ثبوته سم 
وهذا هو تحصيل مذهب السيد م بالل فان الذي بمكي عنه أصحابنا جواز ذلك؛ وهو الصحيح؛ فأما الإمام 
(ي) فظاهر كلامه القطع تمصرل ذلك مم» ولا دليل عليه وقد ذكر ابن متوبه أن القول بأن المعرفة ضرورية 
في حق بعض المكلفين دون بعض عرق للإجماع» فإنه منعقد على استواء حالم لي ذلك فمن قائل بأنها 
ضرورية في حتق اللدميع؛ ومن فائل بأنها استدلالية مطلقاًء وإحداث قول ثالث عرق للاجماع, وفيه نظيء 
والصحیح: أن القرل الثالت في متل هذه الصورة لا يعد مصادماً للإجماع و سلمنا تقسدم الاطباق على 
الاطلاقین قبله, مت. 


۹ 


قطعا؛ وبهذا جزم الإمام (ي) عليه السلام-( فلا يجب النظر على هولاء. وكذا لا 
يحب النظر عند من قال بجواز التقليدةة» في الأصول کابي( القاسم") وأبي (سحاق 

بن عياش“ وغيرهماء ولا يموز عند من قال إن النظر يودي إلى الشاك والحيرة» وكذا 

لا يحب عند أهل التكافو القائلين بأن الأدلة متكافئة» وعند أهل السمع القائلين بأنه لا 
طريق إلى العلوم الدينية إلا السمع؛ وأهل الظن وأهل البدعة القائلين بأن الإسلام لم 
يرد إلا بالسيف وأن النظر بدعة, 





(۱) هو الإمام امحاهد: يسى بن حمزة بن علي الماثمي الحسيي الموسوي؛ جبل العلم؛ وطراز الفضل وواحد علماء 
اليمن» قال المنداري في عده لكتب الإمام يى؛ كم نصر بانتصاره العلماء» واعتمد على عمدته الفقهاء؛ 
ول بشامله فنرن الكلام» وصان بتحقيقه علماء الاسلام؛ رحوی بحاويه دقائق الأصول» وعبر ععیاره حقائق 
المعقول» وأزهر بأزهاره حدائق الكافية» وحمل عنهاحه اخمل الوافيةء وحصر بالحاصر ما جمعه لي مقدمته 
طاهرء ووشح بالمحصل ما أبهمه صاحب الفصل؛ وطرز بالطراز علم الإعحازء وسهل بالإيجاز إل علم الببان 
لجاز وأيد بالمعالم الدينية مذاهب الفئة العدلبة؛ وأوضح بالنهاية طرق المدابة» روزن بالقسطاس أقدار العلماء 
من الناس: وأغنى بالاقتصار طالب النحر عبن الاكتدار» وصفي بالتصفية من الموانع الردية قلوباً كانت قاسیته 
ونور بأنواره المضيعة طرف الأربعين اليتيلقية» وكليف بسفره الوضي دقائق كلام الرصي, وأزاح بعقد اللآلي 

ما زخرفه في حل السماع الغزا الي» وقطع بالقاطع للتمویه ما برد على الحكمة والتنزيه. 
مولده عليه السلام-: : موث في صفر سنة 557ه وقام ودعا سنة ۱۷۲۹ وتو تحصن هران سنة 15لاهب 
من مشاه محمد بن میا بن مهو قرو ود عند امد بن سليمان الأوزري محدث 
اليمن» والفقيه حسن النحوي مع عليه الانتصار كاملا وهو في فائبة عشر بملداً؛ وقد اختصره الإمام المهدي 
ع فلم ف البحر الزخمار» وهر الآن قيد التحقيق والطبع» قيره لي ذمار مشهور مزورء انتهى, 

(۲) قال امام عزالدين عله السلام- في العراج: قال الحاكم في شرح العيون: فال أبو هاشم: القلد يستحق 
عقوبتين: أحدهما: لكرنه أقدم على مالا يأمن كونه حهلاء والثانية: على ترك النظر» و کل واحدة مسن 
المعصيئين كبيرة. 

(؟) قال في المعراج؛ تنبیه: قال في المحيط: إن أبا القاسم أراد ما يذهب إليه في التقلید أن المعارف اخملية كافية؛ 
ران کی تی غرر اط رفسا بل إذا حصل له العلم على الجملة كفى؛ وهو أن يعلم أن للعالم 
دی وأن من صح منه الفعل فهو قادر وغو ذلك . إل کلام الامام -علیه السلام-؛ فت. 

(1) هر: : آبر القاسم عبدالله بن أحمد بن حمود البلعي الكعبي» من معتزلة بغداد ومن الطبقة الثامنة» ر كان فاضلاً 
قائماً بجمیع العلرم؛ ولد ببلخ» وتولي سنة۹ ۱۳۱ وفیل: سنة۳۲۲. 

() إبراهيم بن عياش النصيئ البصري العتزلي» قال في المنية والأمل: كان من الور ع والزهد والعلم على حد 
عظيم» وهو من الطبقة العاشرة من المعنزلة: وله كتاب في إمامة الحسنينء وكتب أخرى حسان؛ وهو أحد 
الذین تتلمذ عليهم القاضي عبد الحبار, 


-- 


وإئما قال: من سبق بوجوبه عقلاً لأمرين: آحدهما: أنه (المؤدي) أي الوصل (إلى 
معرفة الله وهي) أي معرفة الله الإجمالية (واجبة) عقلاً على كل مكلف مسن غير 
ات وذلك لأحل القيام بواحب شکره تعالى على ما أنعم؛ وشكره واحب عقلاء إذ 
شكر التعم مركوز في العقول حسن القيام به ووجوبه» وجهل المنعم بكل وجه يستلزم 
الإخلال بشكره على النافع الواصلة إلينا (ولا طريق للمكلفين إليها سواه أي 
النظر» لامتناع أن يعرف الله بالبديهة: وإلا لما اختلف العقلاء فيه ولا [ظ]) 
بالمشاهدة؛ وإلا لشاهدناه الآن» ومعلوم أنا لا نشاهده و (لا[ظ]) بالأعبار التواترق إذ 
من شروطها الاستناد إلى محسوس» وقد استحال» فلم يبق سبيل إلى معرفته تعالى إلا 
النظرء رومالا يتم الواجب) الذي هو مشروط کالعرفة (إلا بسه يكون واجباً 
كوجوبه) وإلا وقع الإخلال بالواحب. وقد قضى العقل بقبحه» وذهب کنر من 
المعتزلة””) وجماعة من الأئمة إلى أن الوجه لوجوب المعرفة كونها لطفاً في واجبات 
عقلیق قيل: عملية من رد وديعة وشکر متقم ونحو ذلك. 
فان من عرف أن له صائعاً إن عصاه عذبه؛ وإن أطاعه أثابه كان أقرب إلى فل 
الطاعة» وترك المعصية فتجب؛ لأنها جرت بحري دفع الضرر عن النفس» ودفسه 
واحب؛ ولا جرت مجراه؛ لأنها تدعو إلى فعل الواحب وترك القبيح» وبهما يندفع 
الضرر فقد قربت إلى ذلك. 
قالوا: لأن شکر النعم لا يجب إلا بعد معرفته» ومعرفة (حسانه وتحصيل شسرط 


01 هماع واصل بن عطاء تال کان نادرة الزمان في فصاحته: و كان يفشي محلس الحسن ثم ناطره في المتزلة 
بين المنزلتين والحسن ينكرهاء واعترل واصل وتيعه عمروين عبيد الزاهد؛ فقال الحسن: ما فعلت المعتزلة؟ 
فسموا بذلك؛ وأرسل واصل عثمان الطريل فتبعه سراد الكوفة» واعترضه الصادق -عََیّهالسلام- في مسائل 
ولسبه ال الا بنداع» ثم انقسمرا إلى بصرية: شيخحهم محمد بن المذيل العلاف اي ماح ادل 
والمناظرات» وبغدادية: شيخهم أبو الحسسين النياط» وضمع مذهبهم القول بالعدل والتوحيد وتقديم أبي بكر 
في الإمامة) واحتلفوا في في الفضيلة» فمنهم من فضل علياً وهم غالب البغدادية و و بعضر ی البصرية» ومنهم من فضل 
أبا بكر رهم غالب البصرية؛ وقد أطلق هذا الاسم أولاً على من اعتزل الحرب مع الإمام علي عليه السلام- 
ثم غلب فيما بعد على من ذکرنا أولاً. 


م۳ ۷۲ 


الواحب ليجب لا يجب؟ 


والجواب: أنا لا نسلم عدم وجوب تحصيل شرط الواجب» بل يحب إن لم يرد الأمر 
مشروطا به» والأمر الآحر الدال على وجوب النظر عقلا إفحام الرسل لو لم يجب إلا 
سمعاً كما ذلك مذهب البعض, بيانه أن الرسول إذا قال لمن يخاطبه: انظر في معجزتي 
كي تعلم صدقيء فله أن يقول؛ لا أنظر حتى يجب النظرء ويكون هذا القول حقاً لا 
سبيل للرسول إلى دفعه» وهذا حجة عليه وهو معنى الافحام وللمخالف معارضة 
وتحقيق» وقد كفى في الرد عليهم علماء العدل» والغرض الإشارة لا التطویل. 

فالرق: معنى قوهم: النظر أول واحب أنه لا یعری المكلف عن وجوبه عند ابتسداء 
تكليفه بخلاف سائر الواجبات» فإنه قد یعری عنها نحو قضاء الدين ورد الوديعة وشکر 
المنعم؟ لأنه قد يخلو عن الدین» وعن الوديعة» وعن نعمة غير ال وأما نعمة الله فهو 
وان یر عنها في حال لكنه لا يجب عليه شكرها حتى يعرفه؛ وهو في أول تكليفه 
غير عارف فلا يلزمه الشكرء فظهر لك أنه قد يعرى في ول تكليفسه عن جميع 
الواجبات ما علی النظر فإنه لا بعزی عنهء ولا كان كذلك وصف بان أول الواجبات 
ولیس بأوها في کل حال بل عند عرو المكلف عما عداه من الواحبات, والذي حملهم 
علی الاطلاق البالغة في اخت علیه والاهنمام به, 


۲ 


رباب إثبات الصانح) 


أي اعتقاد ثبوته» وقوله: (وذكر توحيدة) من باب عطف العام على الخاص7. 
وهو وارد مثل قوله تعالى: لقن الل هو ولاه رجريل والح سین 
وَالْملاَكَةُ)4 [تسريم:»] ووجه ذلك هو التنبيه على أن إثبات الصانع هو أصل باب 
التوحيد. 

وجعل ذكر التوحيد (وذكر عدله ووعده ووعیده) باباً واحداً تقربياً وتسهيلاً 
للمبتدئ» وإلا فالتوحيد باب والعدل وما 'يلْحَقّ»يه كذلكء والوعد والوعيد باب. 

(واعلم أن) ما يجب على المكلف من (المهمات) في صفة اعتقاده (من) فن 
(أصول الدين ثلاثون مسألة) فق التوحيد عشرء.وف العدل وما يتبعه عش وق 
الوعد والوعيد وما يتصل بذلك عشرء وإنما قدم التوحيد على العدل؛ لأن بعض مسائله 
دالة على بعض مسائل العدل» وباقي مسائله تابعة ودلیل الشيء مقدم عليه. 

وایضا: فان التوحيد کلام في ذاته تعال وصفاته» والعدل كلام في أفعاله» ومهما ۸ 
تعلم ذاته وصفاته لم تعلم أفعاله. 

وقدم العدل على الوعد والوعيد؛ لأن في بعض مسائله دلالة على مسائل الوعد 
(1) لا كان العطف يفتضي الغا فيد ذلك أن سل ات الصائع غو داعلة في التوحيد مع أنها أصل ساب 


التوحيد» رفع الشارح -رحمه ال هذا بأن قرر أن هذا من باب عطف العام على الخاص فأحسسن حمل 
الكلام ورفع الرهم والإيهام. 


ATE 


والوعيد» ولان من جملة مسائل العدل [ثبات کون القرآن كلام الله» والوعد والوعيد 
كلام في أنه قد وعدنا فيه وتوعدناء وأنه لا يخلف الوعد والوعید ولا يمكن أن نتکلم 
فی أنه وعد ووعید» وأنه لا يخلفه حتى نعلم کون القرآن کلامه وألحقت سائر مسائل 
العدل .مسألة القرآن اتباعا؛ لأنهما من باب واحد. 


بت ۲ 


باب التو هید 


قال القرشي": هو في اللغة: عبارة عن فعل ما يصير به الشيء واحداً انتهى. 

يقال: وحد الشجرة إذا فعل فعلاً تبقى به واحدة كقطع أغصانهاء وإبقاء أصلهاء 
واي عرفها: هو الخبر عن کون الشيء واحدا. 

ون اصطلاح المتكلمين: هو العلم بالله تعالى» وما يهب له من الصفات وما 
يستحيل عليه منهاء وأنه لا ثاني له يشاركه في ذلك الحد الذي يستحقه. 

وقال علي علیهالسلام() لما سعل عن حد التوكجيد: (هو أن لا تتوهمه) ومعناه: أن 
كل ما خطر يبال ذوي الأفكار فيمعزل عَنَحقيقة ملكوته. وجيع ما تتعقد عليه 
ضمائر أولي الأبصار فعلى حلاف ما ذاته المقدشة علیه من نعوت جبروته. لا تدرك 
كنه عظمته الأفهام» ولا يبلغ شأو كبريائه الأوهام» جل عما نجول به الوسواس؛ وعظم 
عما تکیفه الحواس؛ وکبر عما يحكم به القیاس» إن قیل: أين؟ فهو سابق للمكان؛ أو 


(۱) یی بن حسن القرشي: أحد أعلام الزيدية الكبارء له العديد من الولفات» همها منهاج ج التحقيق وعاسن 
التلقیق مخطوط بمكتبة الجامع الكبير وغيره» وقد شرحه الإمام عزالدین عليه السیلام- ببالمعراج, و شر حه 
العلامة علي بن محمد البكري بالک كب الوهاج تول بالعراق ۷۸۰ه. 

(۲) هو أمير المؤمنين وسبد الوصيين» مخردع ا ی و اليه رازه و اننا اله 
ورسله الكرام عليهم أفضل الصلاة رالسلام: علي بن أبي طالبء بويع له -صلرات الله علیه- يوم الجمعة 
امن هنر عن ذي اله اكرام د ی ون مل هنا قرم ان شير حم وهذا الاتفاق شأن عصيب 
تولي لإحدي وعشرين ليلة من شهر رمضان بعد أن ضربه أشقى الآخرين ابن ملجم -لعنه الله- يوم البمعسة 
امن عشر شهر رمضان لأربعين من الححرة» قبره في المشهد المقدس بالكرفة. 


00 


قیل: متى؟ فهو سابق للزمان» أو قيل: كيف؟ فقد جاوز الأشباه والأمثال؛ وان طُّلب 
الدليل عليه فقد غلب ابر العيان» وإن طلب البيان فالكائنات بيان ربرهان؛ فهر تعال 
بخلافها في الذات والصفات» وهو الوصف الذي به التمايز بينه وبين العوالمء وإن 
اختلفت العرالم في صفة فإنها توافق في أخرى؛ فهو تعالى بخلاف الأشياء كما أشار إليه 
القاسم عليه السّلام- ذكر ذلك بعض العارفين. ويشتمل هذا الباب على عشر 
مسائل: 


المسألة الأولى: في أن لهذا العالم“ صانعً صنعه ومدبرا دبرم 


ولا كلام في وجوب تقديم هذه المسألة على سائر مسائل الإثبات؛ إذ الكلام على 
كل واحدة منها لا يتأتى إلا بعد تحقيق هذه المسألة؛ فإنه قد تقرر وثبت أنه لاعکن 
العلم بالحال إلا مع العلم بالذات. 
والمراد بالعا م: المخلوقات من السلكَموات والأرض والحيوانات وغيرهاء قال 
اباوهري(: العا لم الخلق؛ ولباسمع العوآلم. والعالمون أصناف الخلق. 
وقد اختلف أصحابنا هل من العقلاء من ينكر أن للعالم مؤثرأً» ويزعم أنه حاصل لا 
عن تأثير مؤثر» ولا يوحد في ذلك مخالف على الحملة؛ وإئما لاف في التفصيل» 
والذي عليه الجمهور: أن الخلاف واقع في الموثر جملةء كما أنه واقع فيه تفصيلاًء وأن 
من الناس من ۸ يثبت مؤثرا قط فقد روي نفي الموثر عن اللحدة والدهرية» 
(۱) الراد ال السموات والأرض وما بينهماء والعالم في الأصل اسم للدميع العلوفات؛ وقيل: اسم لمن بعلم الله 
وهو الملانكة والثقلان: إذ هو مشتق من العلم: وفیل: اسم لما بعلم به الله تعالى» وقیل؛ کل عصر بسمی عالم» 
شت. 
(۲) هر أبو نصر إسماعيل بن حماد الموهري أول من حاول الطبران» ومات في سبيله» لنوي من الألمة» وحطسه 
يذكر مع خط ابن مقلة» آشهر کتبه الصحاح» وله کتاب في العروض ومقدمة في اللحوء توفي عام ۲۹۳ه. 


سا ۲ 


والفلاسفة المتقدمين؛ والطبائعیة( والذي عليه أهل الإسلام والکتابیرن والبراهمة“ 
وبعض عباد الأصنام؛ وهم فرقة أقرت بالله وبالبعث وبالرسولء وعبدوا الأ صنام 
معتقدین أن عبادتهم تقربهم إلى الله تعالی أن غذا العام صانعا متارا. 


روالدلیل على ذلك) الذهب الصحیح الذي هو مذهب أهل الاسلام ومن تابعهم 
من وجوه کتبرق» اعتمد منها على دلالة الا کوان وطريقة الدعتاوي(؟ واول من 
حررها ولنصها قیل: أبو امذیل" وتابعه عليها من بعده من العتزلة, 


وذکر الشيخ أحمد بن محمد الرصاص"*: أن أول من آشار إليها إبراهيم -صلی الله 
عليه- كما حكى الله عنه في آية الأفول» وهو رآن هذه الأجسام) على تنوعها من 
حيران وجماد؛ ونام وغير نام (محدثة) وامحدث: هو الموحود الدي لوجوده أول 
رواحدث لا بد له من محدث) وقالت الدهرية: بل هي قديمة لم يسبق وجودها عدم؛ 
ولا يخالفون في تراكيبها كالحوادث اليومية.أنهابمحدثة (والذي يدل على إبطال 
مذهبهم (أن هذه الأجسام محدثة آنها تخل من الأعراض الحدثة) ولم تتقدسهاء 


(۱) الطبائعية: كل من أضاف التأثير إلى الطبع؛ متهم الفلاسفةه,فانهم جعلرا العالم صادر عن علة قديمة بالطبع. 

(۲) البراهمة: رؤساء فرق الكفار بالحتد. 

(۲) هذه الأصول تسمى دعاري لوحود النازع في كل أصل منهاء وحقيقة الدعری: هي الخبر الذي لا بعلم 
صحته ولا فساده إلا بدليل مع حصم مناز ع» واعلم: أن دليل الدعاري هو المعتمد في إثبات الصانع وان كان 
هنالك أدلة كثيرة» لكن عليها من السؤالات والأنظار ما يصعب الحراب عنه إلا بالرحوع إلى هذا الدلايلء 
هكذا ذكره بعضهم؛ تمت. 

(4) هو محمد بن الحذيل بن عبدالله بن مكحول العلاف» شيخ البصرة من كبار المعتزلة؛ سمي بالعلاف؛ لأن داره 
بالبصرة كانت عند سرق العلف؛ ولد سنة ۱۳۱ه وأخذ الكلام عن عثمان الطويل؛ وعثمان عن واصل» 
وروی الحديث عن تعمد بن طلحة وأحذ عله الكلام ابر يعقوب الشحام وليس بذاك في الرواية» قال ابسن 
حلکان: له حالس ومناظرات؛ وهو من موالي عبد القیس؛ حسن الجدل» قوي الحجة» كثير الاستعمال للأدلة 
الالرامية؛ وقال الحاكم: أسلم على يده سبعة الآف نفسء تولي بسامراء سنة ۲۳۵ه على الاصح, 

(ه) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن حمد الرصاص» عالم متبحر من أكابر العلماء» له شیوخ من أكابر العلمساء 

كالشيخ عي الدين القرشي؛ والشهيد حميد وغيرهماء وله مؤلفات ابلموهرة والوسيط وغرة الحقائق و کتاب 
الشجرة وغيرهاء بغى على المهدي أحمد بن الحسين وكان ما کان وقد قيل: أنه تاب. 
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وما لم يخل من الحدث و لم يتقدمه فهو محدث مثله؛ وهذه الدلالة مبنية على أربع دعارٍ 
وهي: أن في اسم أعراضاً غيره» وأنها محدثق وأن الجسم ل يخل منها وم يتقدمهاء 
وأن مالم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث, فهذه أربع. 

أما الأولى: وهي أن في اللمسم عرضاً غيره» والعرض في اللغة: هو ما يععرض في 
الوجود ويقل لبثه. 

وفي الاصطلاح: الحادث الذي لا يشغل ايز" وهذا العرض هو غير الجسم عند 
مثبين المعاني7", 

وأما من جعله صفات كأبي الحسين فلا يجعله غيره بل في حكم الغير» وهذا مذهب 
الجمهور. 


وقال حفص الفر د وجماعة من الفلاسفة وغيرهم: لا عرض في الجسم وهزلاء 
هم العروفون بنفاة الأعراض. 
وذهب آبر المحسين وابن اللاحمی(؟ والامام يحبى إلى نفي المعاني وجعلسوا 


(۱) والنزتيب بين هذه الدعاوي الأربع “كما قال امام اهدي عليه السلام-: الأولى واجبة النقديم؛ لأنها كلام 
في ذات العرض. والثانية والثالئة لا ترتيب بينهما إلا من جهة الحسن؛ لأنهما لي صفتين» والأهم تبيين أنها 
عحدثة» والرابعة واحبة التأحير؛ لأنها نتيجة الكل. تمت غايات. 

(۲) حقيقة الحيز: هو الفراغ الذي يشغله المتحيزء وهو ما يعبر عله بهنا رهناك. ١.ه‏ بكري. 

(۳) قد يطلق على بعض الأعراض لفظ العنی؛ قيل: والمعني لي أصل اللغة ععنی القصد؛ يقال: معناي أي تصدي, 
ثم نقل إلى المقصود؛ يقال: معناي أي مقصودي؛ ولي الاصطلاح: استمعل أولاً في كل ذات ثم قصر على 

الأعراض» فلما كثر الاستعمال قصر على المعاني الموجبة» فالمعنى على هذا أحص من العرض ي الاصطلاح. 
انتهى ک رکب وهاج للبكري. 

(4) هر حفص الفرد الصري البصري» ویکنی بأبي عمرو؛ عاش لي النصف الأول من الانة الثائية؛ ویمض کتسب 
الأصول تذكره باسم حفص الفرد كما في انحيط بالتكليف للفاضي عبد ابلباره وقد تقل عنه ما يمكن أن 
بكرن وجه تلقيبه بهذا اللقب كان في بداية أمره معتزلياً إلا أنه ترك الاعتزال إلى اطمر؛ حفص الفرد مناظرات 
مع أبي الهذيل وكتب الرد على النصارى. 

ره) ابر الحسين: هو محمد بن علي بن العليب البصري اي الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة» قال الإمام 
يمبى: هر الرحل فيهم؛ فال ابن علکان: كان جبد الكلام مليح العبارة غزير الادف إمام وقته؛ له التصسانیف 


۳ 


الأعراض صفات للجسم بالفاعل. 

وقد قيل0"©: : أن نفات الأعراض لا ينقون الصفات إذ عي ضرورة کون مذعيهسم 
ومذهب أبي الحسين ومن معه مذهباً واحداً. 

قال ابن زيد: ومذهب أبي الحسين مذهب القاسم والحادي؛ لا على ثبوت 
الأكران (التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق) أن الأجسام اتفقست 

في الجوهرية والتحيز والوحود. ثم افترقت في الحركة والسكون والاحتماع والافتراق» 
فلا بد أن يكون ما افرقت فيه» مرا زائداً على ما اتفقت فيه» وإلا كانت متفقة مختلفة 


في أمر واحد وهو محال. 

وأما الدليل على إثبات العاني وأن هذه الصفات موجبة عنها: هو أن الجسم حصل 
في جهة مع جواز أن بحصل في غيرهاء والحال واحدة والشرط واحد فلا بد من أمر له 
حصل كذلك؛ وذلك الأمر ليس إلا وجوداغعنی والمراد بالحال ههنا: ما يصحسح 


الفائقة منها: المعتمد في أصول الفقه؛ نشره العهد الفرنسي بدمشق؛ ومنه أذ الرازي كتاب احصرل؛ وله 
تصفح الأدلة في بجلدین: وغرر الادلة في ملد کبکر ر شرح الاصول» و کتاب في الإمامة: وانتفع الناس بکتبه, 
سكن بغداد وتو بها يوم الثلاثاء حامس شهر ريبع الا جر سنة ااه 

(5) محمود بن اللاحمي الخوارزمي يقال له تارة؛ ابن الملا مي زطورا: بالخوارزمي» وهو من تلامیذ القاضي عبد 
الجبار؛ ترقي سنة ۰۳۲« 

(1) القائل شارح الأساس. العلامة الشرني سرحمه الله-. 

(۲) هو عبدالله بن زيد بن أحمد بن الحسين العنسيء ولد عام ۳ اضر الإمام المهدي أمد بن الحسين -علیه 
السلام-؛ من مشالخه الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن يمبى بن مب وله المولفات العظيمة الناقعة كالححة 
البيضاء والإرشاد وغيرهما. وی 2 

(۳) قد حقق المؤلف -رحمه الله الحال على اصطلاح المعتزلة» ونزيد كلامه -عليه السلام- أيضاحا ميا علسسی 
مصطلح القرم؛ فنقول: قال في الكو کب الوهاج شرح المنهاج للعلامة البكري -رحمه الل-: أن الحال في 
أصل اللغة يستعمل في التغير يقال: حال إذا تغيرء قال الشاعر: 

لإن كان أياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير 


وفذا فيل في الستة حول لتغيرهاء وقیل: لولم يمل ما ممیت حول أي لو لم تتغرء ويستعمل ر 
عليه الشيء من بوت أو نفي حيرا أو شرل وطذا استعملوا احاولف وأما لي الاصطلاح فالمال بالعنی الأعم 
هر الصفة بالعنی الأحص» وحقيقته مطلقاً: هو كل أمر زائد على الأنات راجيع إل بات مقصور في العلم 57 


الصفة المعنوية وضدهاء أو ما يجري بحرى ضدها إن كان؛ وذلك كالتحيز مثلاً فإنه 
الصحح لكونه جتمعاً ولكونه مفزقاء ونرید بالشرط() ههنا: ما كان مصححاً هذه 
الحال وتحرير هذا الدليل في المطولات والغرض الاختصار. 

وأما من فال: انا لا نعقل إلا الصفات كأبي الحسين وغیره(: فنقول: االحاصل لا 
يخلو إما أن يكون جسماً أو معنى أو صفة لا يجوز أن یکسون جسعاً لوجهين: 
أحدهما: أن الواحد منا ليس بقادر على الجسم ولا يقف على اخحتياره» وكون الجسم 
متح ر کا يقف على اختيارنا. 


الغاني: أن کون الجسم متحركا يتجدد ثبوته في حال بقائه» ولا يجوز أن تكون 
معاني؛ لأن المعاني تعلم على انفرادهاء وكون التحرك متح ركا لا يعلم على انفسراده؛ 
وإنما يعلم تبعاً للعلم بذي الإحتزاك؛ فلم يبق إلا أنه صفة. 

وأما الدعوى الثانية: وهي أن الأعراض/محدثة فقد حالف في ذلك فرقة من 
الفلاسفة زعموا أنها قديمة» ولكنها تکمن وتظهرء ومولاء هم أهل الكمون والظهررء 
قلنا: الدليل على حدوثها آنها تعدم والقديم لا یعدم أما أنها تعدم فلأنه منى سكن 


به على الذات؛ والحال في الصفة العنوية: عر كل کر يضم القبفة العدرية ونقيضها إذا كان ها نقیض كما 
نقوله في كون الواحد منا حباء فإنه مصحح لكونه عالا و لنقبضه وهو کونه جاهلاً. .. إل اه 
(۱) قوله: ونرید بالشرط ههنا أي في الصفة المعنوية؛ والشرط في أصل النغة: العلامة» فال تعالى: افد جاء 
أشراطها أي علاماتها. وأما لي الاصطلاح فالشرط مطلقاً: هر كل أمر وقف به عليه أمر خر من دون 
واسطة ولا تأثير؛ ۱.ه. أفاده البكري في شرحه على النهاج. 
(۱) قد استدل العلامة الشرق -رحمه الله- في شرح الأساس بأدلة واضحة جلية على نفي العاني» قال رحمه الله : 
وأرادوا بالأكوان والعلم والقدرة المعاني الي زعموها لي الأحسام الوجبة بزعمهم: حو الحركة والسكون؛ 
والعلم الرجب للعامية؛ والقدرة المرحبة للقادرية وقد مر إبطالما في فصل الوثرات؛ وأيضا فإنا لاجد طريقا 
إلى العلم بالكون الذي زعموه مؤثراً ني الحركة والسكون ونحوهماء رإغا بحد الوثر فيهما الفاعل؛ لأن الطرق 
التي توصل إلى العلم بالأشياء إما العقل أو الحواس الظاهرة» أو درك النقوس» أو دليل الشرع» فمن ادعى علم 
شيء من غير هذه الطرق فقد أحال» وهذا الكون الذي زعموه لا يدرك بأيهاء فبطل وجوده نضلاً عسن 
تأثيره ...خ. 


س 





الجسم المتحرك عدمت الحركة الي كانت فيه» والعكسء وإنما قلنا: أنه عدم؛ لأنه لا 
يخلو إما أن يكون باقياً فيه مع وجود ضده أو منتقلاً منه إلى غيره» أم معدوماً كما 
نقول لا يصح أن يكون باقياء إذ لو كان باقيا مع وجود ضده لكان الجسم متح ركا 
ساکنا مثلا قي حالة واحدة» وهو حال إذ العاني توحب الصفات لما هي عليه في ذاتهاء 
فيلرم أن توجبها في كل أو قات وجودها إذ لا احتصاص لذلك بوقت دون وقت: ولا 
يصح أن يكون المعنى منتقلاًء وإلا لكان العرض منتقلًء وانتقاله حال؛ لأنه إن أريد 
بالانتقال ما هو المعقول من أنه تفريغ جهة وشغل أخرى فهو إنما ثبت في التحسیزات 
وبه تتميز عن غيرهاء والأعراض ليست كتحيزة وإلا لم يصح اجتماع الأعراض الكثيرة 
في امحل الواحد. 
وان أريد بالانتقال أن تحل محلاً آخر غير محلها الأول فهو لا یصح؛ لأن حلول 
العرض في امحل المعين له كيفية في وجوده» وكيفية الوجود لا تفارقه» فلم ييق إلا أن 
يكون معدوماء وأما أن القديم لا یعدم لانبجواز القدم ينسافي وجوب الوحود 
ويقتضي أن الموحود والمعدوم على |سواااقي الجوازء وإذا كان كذلك ۸ يكن الوحود 
أولى من العدم إلا مخصص والخصص باطل. 
وأما الدعوى الثالفة: وهو أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة ولم تنقدمها في 
الوجود» والراد بالأعراض الي لم جنل منها الجسم الأكوان الخمسة وهي: الجحركة 
والسکون والاحتماع» والافتراق» والكون المطلق» وأما ما عداها من الاعراض( فهي 


(۱) اعلم أن للمتكلمين كلاماً في الأعراض ولي تقسيمهاء وقد أردنا أن نبين شین من ذلك لما فيه من الفائدة وقد 
اعتمدنا على المعراج للإمام عزالدین -عليه السام فنقول: إن الخلاف فيها من حهتن ين الأول: ذهب 
جمهور الزيدية والمعتزلة والجبرة إلى أنها مستقلة بالمعلومية» وذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش وأبو المسسين 
نان ن اللاحمي والإمام يحيى بن حمزة إلى أنها صفات رأحوال بالفاعل. 

شانية: انية: اختلف في أعدادهاء فزاد أبو علي على الاثنين والعشرين ونقص بعضهم؛ وذهب الجمهور من مثبتيها 
ال 73 اثنان وعشرون جنساًء رهي: (اللون)» حقيقته: العنى الذي يكون هيئة حله. وقیل: المعنى المسدرك 
بحاسة البصر: وانواعه مسة. (والطعم) حقیقته: المعسى المدرك باللهوات وأنواعه حمسة: حلاوة وحموضة مب 


امات 


على ضربين: ضرب غير باق فيجوز خاو ابخسم عنه قبل وجوده وبعد وجوده» وذلك 
كالصوت والاعتماد. وضرب باق» فيجوز خلو الجسم عنه قبل وجوده في الجسم فان 
وجد لم يجر لوه عنه الا لأمر يرجع إلى الجسم وذلك 

كاللون فإنه يجوز أن لا يرحد الله في الجسم الذي خلقه لونا؛ وان أوجد سواد مثلاً 
لم جز أن يخلو ذلك املسم عن جنس من أحناس اللون» وإن جاز نحلوه من السواد» 


0 ظاهران» ومرارة كطعم الصبر؛ وملوحة كطعم اللح» وحرافة كطعم الفلفل والزتمبيلء (والرائحة) 
حقيقتها: المعنى المدرك بالحيشوم: ونتفسم إلى رائحة طيبة ورائحة حبیلة, (والحرارة) حقيقتها: المعنى الدرك 
يمحل الحياة في غير علهاء (والبرودة) حقيقتها كذلك رأي كحقيقة الحرارة) وقد ذكر الإمام - عليه السّلام- 
من احکام اللون وما بعده أنها مد ركة» وأنها من الأعراض البافية» وأنها غير موحبق وأنه يدخل فبها التمائل 
والتضاد دون الاعتلاف: وأنها لا توحد إلا في محل. 
(رالرطوية حفيقتها: المعنى الوحب انفماز ال ومن أحكامها ألها باقية سیر مد ركة. (والييوسة) 
حقیانتها: المعنى الموحب لنبو امحل (والشهوة) حقیقتها: المعنى الوحب کون الحي بحياة مهيا ومن 
أحكامها: آنها غبر مدركة وغو باقية وغم ذلك ونر حقيقعها: ا معنى الموحب کون الحي تحياة ناقرا 
وتشارك الشهرة ني أحكامهاء (والحياة) حقیقتها: نى الرجب کون الواحد منا حياء ارالعضی الموحب 
کون الأحزاء الكثيرة في حکم الشيء الواحلء (والقدرة)/ حقیقتها: العنی الرحب کون الحي حياة قادرا 
روالفناع) حقيقته: العنی الموحب عند وحوكة انتفاةالجؤاهرء روالکون) حقيقته: العنى الوجب كرن حله 
كائنا في جهد. (والاعتماد) حقوقته: المنی الرحب تدافع انحل في بعض الحهات» ریتفسم ال لازم ويحتلب؛ 
واللازم ینفسم إلى علوي کاعتماد التار؛ وسقي کاعتماد الحجرء وامنلسب يقم في الجهسات السست؛ 
(والتأليف) حقبقته: العنی الموحب لصعزية التفكيك عبد مقارنة الر طوبة والیبوست روالصوت) حقيقعه: 
العنى المدرك بحاسة السمع؛ (والأم) حقيقته حقيقته: المعنى المدرك عحل الحياة في حلها مع مقارنة النفرةه فان قارنت 
جنسه الشهرة فهر اللذة. روالاعتقاد) حقيقيه: العنی الوجب کون الواسد منا معتقدا . (والإرادة) ین 
المعنى الوحب کون اي مريداً. (والكراهة) حقيقتها: المعنى الرحب کون الحي کارهاء (وانظن) حقيقته 
المعنى الرجب کون الواحد هنا ظانا. (والفكر) حقیقته: العنی الموحب کون الواحد منا متفكراً. 
هكذا آوردها الإمام -عَلیه السلام-» وقد نقلنا أكثر کلامه مع الاختصار لبعض الاحکام. ثم قال تنبيه: قد 
عرف عا ذكر تسمية کل عرض معنى؛ وهنا حعل لفظ المعنى جنا لحقالقهاء والمعنى لي اللغة: الراد من 
عنيت كذا (أي أردته). رل الاصطلاح: الذات استعمل أولاً في كل ذات ثم قصروه على الأعراض وعايه 
نيت هذه الحقائق: وقد يقصر اي (سطلاح حاص على العاني الموجبة» وق هله الأعراض إلى مقدور لله 
تعالى فقط وهو الائنی عشر الأولة وهو الصحيح» ول مقدور للعباد, والعنی أنهم يقدرون عليهاء وليس 
المراد آنه لا بقدر عليها إلا هم فالباري تعالى يقدر من أجناسها في الوقت الواحد والحل الواحد على مالا 
نهاية له اه . 


0-3107 


فإذا تحققت هذا فالذي لا يخلو عنه الجسم هو الكون المطلق الحاصل حالة حدوئه» وما 
عداه فقد تقدم الجسم عليه وان أمكن الاستدلال به على حدوث الجسم؛ لأن الجسم 
لم يسبقه إلا بوقت واحدء وقد حالف في ذلك فرقة من الفلاسفة فقالوا بالأكوان وأنها 
عدن إلا أنهم قالوا: إن أصل العالم متغير عنها ثم حصلت بعد ذلك 

وقالوا: إن هيولى الجسم قديمة خالية عن العرض حتى حلتها الصورة؛ ويريدون 
بالهيولى أصل الشيء المنزل منزلة الطين من اللبن» وبالصورة ما يحصل من التركيب 
المنزل منزلة التربيع منه. 

قليا: إن الجسم لا يحصل إلا في جهة بالضرورة فيما نشاهده وبجامع التحيز فيما 
غاب عناء ولسنا نعي بالكون أكثر من حصوله في الجهة» ولکن التسمية تغير عليه 
فيسمى سکونا إن لبث به الجسم أكثر من وقت واحدء أو حركة إذا انتقسل به 
واجتماعاً إذا وحد مع الجوهر غيره وكان بالقرب منه» وافزاقاً إذا كان ذلك الغير 
بالبعد منه. 

وأما قوهم: بالهيولى والصورة فإنه باطل؛.لأنهما غير معقولين ولا طريق إليهماء 
ولأنهما إذا كانا قدرعین غير متحيرَينٌلم يكن أحدهما ين يكون هيولى والآحر صورق 
ولا بان يكون حالاً والآعر علا أولى من العكس لاشتراكهما في القدم. 

وأما الدعوى الرابعة (و) هي: (أن مالم يخل من المحدث ولم يتقدمه في الوجود 
فهو محدث) فقيل العلم بها ضرورة» وقال بعض العلماء: بل هي استدلالية فتحتاج إلى 
النظر والاستدلال. 

وزعم ابن الراوندي7) والفلاسفة: أن الجسم قديم وهو لم يخل من الأعراض الخحدثة 
بأن يحصل في الجسم حادث قبله حادث إلى مالا أول له والجسم وان قسارن جملسة 
(۱) هو آبر الحسين أحمد بن يحبى الراوندي» رُوِيّ عنه التزندق بعد أن كان من المعتزلة من الطبقة الثامنة» نشا في 

بغداد وأصله من راوند أصبهان؛ تون سنة۲۹۸ه۔ 


وات 





الحوادث فلا أول هاء فكذلك لا أول له؛ وقوهم بحوادث لا أول شا ظاهر الفساد؛ 
لأنه إذا كان كل واحد من هذه الحوادث له فاعل كما سيأتي» وحق الفاعل أن يتقدم 
على فعله كان في ذلك تقدمه على جميعهاء فلا يستقيم حصول شيء منها فيما لا أول 
له لتقدم غيرها عليها. 

(فشبت) ما نقرر من الأصول الأربعة (أن هذه الأجسام محدثة) وظهر بطلان 
قول من قال بقدمها. 

قيل: (و) قد اتفق العقلاء على أنه لا بد من محدث لهذا المحدث» قيل: والعلم بذلك 
ضروري» المهدي مد بن يحبى: بل استدلالي في الأصح» وإليه ذهب احمهور والمؤلف 
فقال: (والذي يدل على أن المحدث لا بد له من حدث أنه) قد وجد في بض 
الحدثات ما فيه إحكام عظيم؛ وصنعة باهرة» وإتقان عجيب» فلو كان ذلك لا من 
موثره أو من موجب لصح أن يجتمع ألواح في البحر» وی ركب منها سفيئة محكمة من 
دون صانع بطبع تلك الألواح» وایض ان یسم (إذا كان في الاصل معدوماء ثم 
خرج من العدم إلى الوجود ۸ إيكنَّالْد من مخرح أخرجه» والا لوجب بقاؤه 
على عدمه الأصلي) إذ قد یتنا وجوده بالأدلة بعد أن م يكن (وذلك يُعَلم بادني 
نظر) ولذلك ادعى بعضهم أنه ضروري کما سبق. 

وإنما قلنا: أنه استدلالي؛ لأنه لو كان ضرورياً لكان بديهياً؛ لأن الضروري الحاصل 
عن طريق ليس إلا عن الشاهدة, أو الأحبار المتواترة» أو عن الخبرة والتجربة علسی 
قول؛ ولا شيء من هذه الطرق حاصل ههناء ولو كان بديهياً أيضاً اش التقلاء 
فيه وفيه حلاف ثمامة فإنه يقول: لا محدث للمتولدات مع اعترافه بحدوثهاء وعوام 
اللحدة يقرون بحدوث الدجاجة والبيضة ولا يقرون .عحدث وكذلك سائر احوادث 
اليومية, 

(فغبت) .ما تقرر من الأدلة رآن لیا العام صانعاً صنعه» ومدبرا دبره وهو ال 


۳ 


وفيه مخالفة الغلاسفة(؟ القائلين بالعقول والأنفس» والباطنية”" القائلين بالسابق والتالی» 
وأهل الطبع وأصحاب النجوم, لنا: أنها إما أن تكون أحدثت نفسها أو غيرهاء والأول 
باطل؛ لأنها حالة العدم يستحيل أن تقدر فضلاً عن أن توثر في نفسهاء وحالة الوجود 
تستغي عن المؤثر» وان أحدثها غيرها فهو إما مختار كما نقول» أو موحبء الشاني 
باطل؛ لأن ذلك الوحب إن كان محدثا عاد الكلام في عدثه حتى ينتهي إلى المحتار» 
وان كان قدا لزم أن تحصل الأحسام دفعة واحدة ف جهة واحدة» بل في كل 
ابلهات؛ لأنه لا يخصها بوقت دون وقت» وجهة دون جهة إلا الختسار؛ ويازم أن 
تكون لصفة واحدة؛ لأنه ليس بعضها بان بوجب کون الماء ماء والطين طینا أولى من 
العکس, ولا بأن يوحب کون الاء رطباً والطين يابساً أولى من العكس. 

فان قال: إنما لم توحب في الأزل لحصول مانع أو فقد شرط. 

قيل له: ذلك المانع إن كان محدثاً عاد الكلام في کون محدثه مختاراً أوموجياء وان 
كان قدا استحال عليه الزوال» فلا يوج العام أبداً لاستمرار المانع. 


ويقال للفلاسفة: أي شيء العقول والنفوس.وما الدليل على ثبوتها؟ وإذا كسانت 
قدبمة فلم كان البعض بأن يوثر ف البعض أولى..من العكس؟ ولم كان البعض بأن يكون 
عقلاً والآخر سا ار من العکس؟ وما الدلیل على أن الأفلاك حية وأن ها نفوسا؟ 
وبقريب من هذا الكلام يبطل قول الباطنية؛ لأن مذهبهم يضاهي مذهب الفلاسفة؛ 
لإثباتهم علة قديمة صدر عنها السابق وعن السابق تالي» وعن التالي نفس كلية» كما أن 
)١(‏ الفلسفة؛ اسم في اللغة اليونانية نحبة الحكمة؛ فالقیلسرف هر حب الحكمة» وقيل: مر كبة من (قیلا) وهو اسم 
للمحب و(سوف) اسم للحكمة. انه معراج. 
( الذي حصل المتكلمون من مقالاتهم القرل بأصلين روحانيين أحدهما: السابقء والآخحر: التالي؛ وأن السسابق 
ظهر منه التالي» ثم اختلفوا فقائل: بأنهما مدبران للعالم السفلي معأء وقائل: بأن ا مدير هو التالي فقطء 
والسابق فاعل للأحسام النافعة» والتالي فاعل للأحسام الضارة» وهذا بعينه مذهب احوس» راختلف لي تغسير 
السابق والتالي فقبل: ملكان» وفیل: اللرح والقلم؛ رقيل: العقل والنفس؛ قيل: ولا يكاد يعرف هم مهب 
لتسترهم ا.ه. معراج. 


رةه 


الفلاسفة أثبتت علة قديمة وصدر عقل عنهاء فالكلام متقارب وان احتلفت العبارة. 


وأما الطبائعية فيبطل قوهم: أن الطبع الذي نسبوا إليه التأثير غير معقول وأن من 
حق ما ينسب إليه التأثير أن يكون أمرأً معقولاً مميزأ موجوداً. 
وأما الطبع: الذي أثبته أهل اللغة فهو وان كان معقولاً فهو ليس بأمر وحودي بل 
أمر اعتباري؛ ومعناه العادة والسجية؛ وأيضاً فالطبع شيء واحد فما الأمسر الذي 
اقنضى وقوع الأشياء على هذا الزتيب البديع والحكمة الباهرة؛ ووقوعها بحسب 
الصاخ في كل وقت؟ وأيضاً فالطبع إما موجود أو معدوم؛ والوجود إما قديم أو 
محدث؛ القسمة الأولى بعينها في أول المسألة. 
وأما أصحاب النجوم: وهم فرقة من الفلاسفة وغيرهم فالنجوم عند الممسلمين 
جمادات سخرها الله تعالى بأمره ودبر حركاتها عشینته. نخلقها تعال حكمة لمنافع 
عبيده لما فيها من الألطاف لحم؛ وزينة'للسماء» ورحوماً للشياطين» وعلامات يهتدى 
بها كما حکی الله تعالى» فالذي يطل قول مر جعلها فاعلة ختارة أنها غير حية, 
"ولا قادرة والفعل لا يصح إلا من خی قادر ضرورة فبطل ما قاله المخالف؛ والنجوم 
التي زعموها مؤثرة سبعة هي :رخ والشزي والزیخ والشمس والزهرة وعطارد 
والقس على اعتلاف بينهم» فمنهم من يقول: تأثيرها على جهة الإيجاب ولا قدرة 
لحاء ومنهم من يقول؛ بل على جهة الصحة والاعتیار» وهي حية قادرة عالمة» وهذه 
دعوى لا دليل عليهاء ولا يصح تأثير حسم في إيجاد جسم ولا إحداله» فإذا بطل قولهم 
لم يبق إلا أن الموثر هو الصانع المختار» والحمد لله. 


(۱) من هنا موضع النقص الذي أشرنا إلبه» وإثمام ذلك وتكميله ارل ذلك لفظة: رولا قادرة) وسننبه على ام 
ذلك .. عبدالرهن حسين شايم وفقه الله. 


سبل ا 


(المسألة الثانية: أن الله تعالى قادن 


وحقيقة القادر: هو من يصح منه الفعل مع سلامة الأحوال؛ هذا الحد ذكره ابن 
الملاحمي وبعض أصحابناء وهو بناء على ما ذهب إليه ابن اللاحمي وأبو الحسين من أن 
صدور الفعل من الفاعل على سبيل الصحة والاختيار يعلم ضرورة أنه يقتضي قادريته. 
وعند التقدمین: القادر: هو الختص بصفة لكونه عليها يصح مئه الفعل مع سلامة 

الأحوال. 

فقوله المختص بصفة: جنس اد وقوله لكونه عليها: أي لأحل اختصاصه بهساء 
وقوله يصح منه الفعل: فصل مفرج لا تناوله الجنسء والمراد بالصحة: ما كان على 
وحه الاختيار لا الصحة الي تقابل الاستحالة, فإنها لا تدل على القادرية كالمسببات» 
وقوله مع سلامة الأحوال: يعني مالم يكن نّم مانم أو ما يجري بحرى السانم؛ والمراد 
بالمائع: هو الضد كأن يريد أحدنا حمل شيء:فيعتهد عليه من هو أكبر منه قدراه فالنع 
هو الضد لفعلك. والضد هو ما فعله الأقوى من النتکون» والذي يجري محراه هو القيد 
والحبس» فإنهما عنعان من كثير من الأفعال» وهما جاريان بحری الضد؛ لكونه بتعذر 
معهما الفعل كما يتعذر عند حصول الضد أفاد هذا صاحب الغياصة. 

وقيل: هو المختص بصفة؛ لكونه عليها يصح منه الفعل مالم يكن ثم مانع أو ما 
تجري مجراه وم يكن الفعل مستحيلا في نفسه کوجوده فيما لم يزل» وهذا اد 
قريب من الأولء وقيل في حده: هو الذي إن شاء فعل؛ وان شاء لم يفعل. 

والقول باق الله قادر هو قول من يقر بالصانع المختار (والدليل على ذلك) 
المذهب الصحیح (أن الفعل) تا له ری هی قادرا عليه» وهذا الحد 


- ۵ ا 


اعتمده الأمير الحسين -عَلَيْه السّلام-” والقرشيء وقال قاضي القضاة: الفعل هو 
ما حصل من قادر من الحوادث..» واعترضه السيد" الإمام في الشرح» وقال لام ام 
الهدي(*) -َعَلَيْه السلام-: هو ما أثر في وجوده فادرية. 


وحقيقة الفاعل: هو الذي وجد من جهته بعض ما كان قادرا علیه..» أفاده الأمير 


الحسين -علیه السلام- والفرشي» ثم قال: وقلنا بعض؛ لأن الفاعل يكون فاعلاٌ وإن م 


توجد جميع مقدوراته» انتهی. 


(1) 





هو الأمير اين بن الأمير بدر الدين أحمد بن بعیی بن تيء توفي حوالي ۱۳ هه وله مزلفات: منها الشفاء 
ري السنة), والمدخز, والذريعة؛ والتقرير (فقه)؛ وبتابيع النصيحة؛ وثمرة الأفكار وغيرها. 


(۲) قاضي القضاة: عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الإسغاباذي المعتزلي, أبو الحسن إذا أطلق القاضي في كتب 


العدلية فهو هذاء وي كتب الأشاعرة الباقلاني حدث عن أبي اطسن القطان والزبير بن عبدالواحد وآغبرين؛ 
واحذ علم الكلام عن أبي عبدالله البصري» وخدث عله عبد السلام م القزوبئ والمرفق بالله الخرجاني ا وح 
عنه علم الکلام الإمام الزید بان وأبواعبداش تا کم والصاحب وآحرون وقال في تاريخ قزرین: وله أمالي 


كبيرة سمع منها بعضها بالري وبعضها بقزوين وتو بالري سنة ۱۵اه 


(۳) هر الإمام مانكديم المستظهر بالله امد بي آلحَسَين بن أني هاشم حمده دی عام ۱ توف نيف وعشرون 


(f) 


وأربعمائة بالري؛ ومعنى مالكديم: وجه العسرء وله ن ن اللات شرح الاصو صول اللفمسنة. 

الهدي أحمد بن يمي المرتضى السينٍ ينتهي نسبه إلى الإمام ادي عليه مد مت قال السيد الخافظ؛ هسر 
إمام الزيدية في كل فن؛ وقال القاضي: ارتضع ندي العلم» وربي لي حجر الحلى وفدره لا تمتاج إلى وصف 
واصف. رله يغ عن تعريف عارف كما قال بعضهم: مهما باشرت علم الفقه و جدت اليم الغثير یفترفود 
من بعره» ويتجعون من غیثه وزنينه) فالدفاتر بعده وإن تعددت فشيخها أحمدى أ عددت العلماء فهو واسطة 
عقدها المضد؛ أو عضت علم الكلام إلى الغايات وجدت من بعده بتدارلون العبارات؛ فکم من غائص لي 
جعره قد التقط الدرر الفرائدء وعاطل ره قد حلاه بالجواهر واليواقيت والقلائف و سبرته مشهورة» قال 
المقبلي: الإمام المهدي هر الذي أخرج مذهب الزيدية إلى حبز الوجودء ولد عدينة ذمار سنة ۷۹۳ه ردا 
إلى الله بعد موث الناصر صلاح الدين محمد بن علي عليه السلام- سنة ثلاث وتسمین وسبعمالة: إلا أنها لم 
تدم سوى شهررء فقد حاربه الإمام علي بن صلاح ثم أسره وسجنه حوالي سبع سنين بصتعاء, وقاء تفر غ لي 
سجنه للعلم فافاد الأمة ممؤلفاته و تعفیقاته. ولا ترال كتبه إل الآن الصادر الأساسة لته ربدي وقد مضع 


الإمام علم المتقدمين والمتأخرين؛ ومؤلفاته تقدر بنيف وسبعين مولفاء توق الإمام عليه السلام- سنة ٠٤۸ف‏ 
وفیره بظفیر حجة مشهور مزورء وبوحد عسحده مكتبة فيها كتب قيمة» نسأل الله آن بهي» فا من يدرجها 
إلى التور, 


۳ 


(قد صح منه) والمراد الصحة الي تقابل الاختيار لا الصحة الي تقابل الاستحالة 
كما تقدم (والفعل لا يصح إلا من قادر) ضرورة (دليل ذلك آنسا وجدنا في 
الشاهد ذاتين: أحدهما: إذا حاول حملا ثقيلا مله والآخر: یتعصذر عليه 
فالذي صح منه الفعل يجب أن يفارق من تعذر عليه ذلك). 

اعلم أن هذا الدليل هو من قياس الغائب وهو الله جل جلاله على الشاهد. وهو 
الواحد منا بعلة جامعة, قالوا: لان طرق الأدلة لا تختلف شاهداً ولا غائاً. 

قالوا: وثبوت المفارقة معلوم ضرورة» وكلام الإمام الفاسم بن حمر“ عليه 
السلام- أن صحة الفعل لا تكون إلا من قادر ضرورة. انتهى. 

فالعلم بذلك ضروري ولا نحتاج إلى الاستدلال بالقياس؛ لأن الفعل قد صح منه 
تعالى» وكل من صح منه الفعل فهر قادر. 

قال مولانا العلامة الإمام علي بن حملا العحري ره ال في (مفتاح 
السعادة): اعلم: أن هذا الدليل المركب من القياس وما ذكره النجري”" مبنيان على ما 
ذهب إليه الأكثر أن هذه الصفة أمرتو جودي زائد علی,الذات. وأما على ما ذهب إليه 
الأئمة عليهم السلام ومن وافقهم من ينفي الأحوال» فالدليل على قادريته عندهم ما 


(۱) الإمام القاسم بن تمد -عأيه لسلام-: هو الإمام الأجل المنصور بالل عز وحل؛ أبر عمد القاسم بن محمد 
بن علي ينتهي نسبه إل الإمام امادي إلى اطق المبين يحبى بن الحسين -عليهم السلام<؛ قام بعد إياسيه مسن 
نحروج الإمام الناصر الحسن بن علي في الحرم سنة ست رألف» وطهر الأرض من الردی» ونشر فيها الإنمان 
والحدى: توق في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة نسع وعشرين وألف عن النتين وستين سنة. 

(؟) هر السيد العلامة الولي بن الولي علي بن محمد بن يحبى بن أحمد بن الحسين بن محمد المنقب بالعجري» مولده 
ف هجرة فلله عام ۰ اه وتولي في ليلة الخميس 8١رحب‏ 4-07 1ه له مؤلفات منها: (مفتاح السعادة)» 
(والفتاوى) وغير ذلك من الفوائد. 

۳( التحري: هو عبدالله بن محمد بن أبي القاسم النجري» توق سنة ۸۷۷ف أحد علماء الزيدية المتكنمين) اهت 

كثيرا بشرح کتب الامام المهدي عله + اسلا ومن کتبه: رشان الغليل في شرح آيات الأحكام)؛ ومرقاة 
الأنظار الترعة من غابات الأفكار شرح القلائد للإمام اهدي من مقدمة البجر الرحار. 


تاو 


مر من أن العلم بأن صحة الفعل لا تكون إلا من قادر ضرورة» انتهی, 

رى يجب رأن يختص القادر عليه بمزية, تلك المرية هي التي عبرنا عنها بكونه 
قادراء فإذا كان الله سبحانه قد صح مده من الأفعال ما يتعذر على غيره ثبت 
أنه تعالى قادر) وقال ابن حابس“ رحمه الله: إن هذا ليس بقياس» وإنما هو رجوع إلى 
كلية. انتهی. 

ولا شك في إثبات صفة القادرية للقادر» ومرجعها عند أئمتنا عليهم السلام إلى 
ذات الباري جحل وعلا؛ وف الشاهد إلى البنية الحصوصة. 

واعلم: أنه يلزم الکلف أن یعلم أن الله تعالى قادر فیما لم يزل وفیما لا یسزال» ولا 
يجوز خروجه عن هذه الصفة في حال من الأحوال؛ ويعلم أنه تعالى قادر على جميع 
أجناس المقدورات» ومن كل حنس على مالا یتناهی» فلا تتحصر مقدوراته حل وعلا 
جنساً ولا عدداء وصلى الله على سیدناحمد وعلى آله الطاهرين. 


۹5 مس الدين أحمد بن يى بن أحمد حایس؛ تولي -رحمه الله- قبل الفحر يوم الالنين سنة ۱۰۲۱ه. 


-- 


(المسألة الثالثة: أن الله سبحانه عالم) 


قال القرشي: حقيقة العالم: هو المحتص بصفة؛ لكونه عليها لمكائها يصح منه 
الإحكام تحقيقاً أو تقدیرآل وزاد غيره ذا لم يكن ثم مانع» ولا ما جري بحراه» فقوله؛ 
المختص بصفة جنس الحدء وقوله لمكائها: يعي لاختصاصه بهاء وقوله: يصح منه 
الإحكام» أي يصح منه الفعل انحکم وهو فصل ينحرج غير الحدود» ومعنى الإحكام: 
إيجاد فعل عقيب فعل» أو مع فعل على وجه لا يتأتى من كل قادر اداي واحکسم 
(بكسر الکاف) : هو الرتب لذلك؛ وامْحَكّم (بفتح الكاف): هو الفعل الرتب؛ وقوله: 
في الحد أو تقديراء أ راد به مالا يكون مقدورا کفعل الغیر» أو یکون مقدوراً لکسن لا 
يصح إحكامه كالفعل الواحد. فان ما هذا حاله يصح إحكامه تقديراً ععنی أنه لو كان 
یور ونما يصح ترتيبه لأحکمناه» والراد:بالانع: الضد كأن بريد أحدنا كتابة 
فيمسك الغیر يده» فیفعل من الأ كوان ضد,ما يريد الکاتب فعلی والذي يجري مجراه 
عدم الآلات كعدم القلم وقد أورد على هناد اسئلة وأحيب عنها. 

وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: العام: هو التبين لأمر من الأمور تبينا بمتنع معه في 
نفسه تحويز حلافه. انتهى. 

واعترضه القرشي» وقال ابن حابس رحمه الله: هو من عکنه إحكام الأشياء 
المتباينة وتمييز كل منها مما عیزه أو من أدرك الأشياء إدراك تمبيز وإن لم يقدر على فعل 
مکم. 

والقول بأنه تعالى عالم هو قول من يقر بالصانع العتار (والدليل على ذلك أن 
الافعال المحكمة قد صحت منه ابتداء) والمراد وحودها منه تعالى على سبيل الصمحة 


(۱) هذا الذي ذكره ابن حابس هو لفظ الأساس للإمام القاسم بن محمد عليه السُلامت, 


۳ ع- 


والاختيار كما مر في مسالة قادر (والأفعال الحكمة لا تصح إلا من عام والدليل 
على أن الأفعال احکمة قد صحت منه ابتداء أنه أوجد العام على مسبیل 
الارتيب والنظام؛ لأن فيه من بدائع الحكمة وعجائب الصنعة ما يزيد على كل 
صناعة حكمة في الشاهد من بناء وكتابة وغیرهما) وإذا نظر امامل إلى حلسق 
السماء المرفوعة وكونها کالسقف» وإلى الأرض البسوطة وإلى ما اعد الله فيها من 
النبات» ومن المياه الحارية والمستخرجة؛ والحبال الراسية, وال حادید» وال کام» والشم 
الشوامخ» وال زينة السماء بالشمس والقمر» وحكمة مطالعهما ومغار بهما وكونهما 
ضیای وال الشهب ال هي كالمصابيح المضيئة؛ فالسماء والأرض كالبيت السقوف؛ 
والقمران والنجوم كالمصابيح المعدة للاهتداء بها بها إلى رؤية ما في البيت» والواحد منبا 
كال مالك المتصرف في بيته مع الشموع المشتعلة والمصابيح المضيئة. 

ثم انظر إلى حلق الإنسان وتركيبه:.فقد كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحماً ودما 
ثم عظاماً صابة متفرقة في ذلك الم انم بقويهماء وعصباً رابطة بين تلك العظام 
صالحة لذلك الربط بما فيها من وتان ثم تركب من ذلك آلات وحواس حية 
موافقة للمصالح مع ضيق ذلك آلکانو نله ظطلسه؛ وال ذلك أشار تعالى بقول: 
بكم في طون تک لا من بعد حَلْقٍ في لمات لث ذلكم اله 
ریکم 6 ارس :ا والظلمات الثلاث: هي ظلمة البطن» وظلمة المشيمة"» وظلمة 
الرحم» ثم انظر موضع العینین") ما آنسبهما عوضعهما مرتفعضان عا يؤذيهماء 
محفوفتان بالأحفان عن القذاء في موضع لا حتاجان إلى التخطية باللباس فلم يكونا في 
ظهر ولا بطن مع ابحمال البديع. 

وانظر إلى ستر القذر في البطن بالسواتر العظيمة» بعيث لا بخس له حس» ولا بظهر 


)0 المشيمة: هو الغشاء الذي على الولد, 
(؟) إل هنا اتتهى ما كملنا به موضع النقصء والله ولي اطداية, عبدالرحمن حسين شايم غفر الله له. 


و و 


له ريح؛ ولا يُخرج إلا باختيارناء وأن من عجيب الصنع استمساك البول في حالة الغفلة 
والنوم» حتى يرضى خروجه ويفتاره من غير رباط ولا مداد في جرىء ولا مانع 
حسوس. 

ثم حياتنا في بطون الأمهات؛ ولو غم الانسان ساعة لمات كما ني كثير من یدفن في 
الحبوس مع سعتهاء ثم حروحنا من ذلك الکان الضيق بغير اختيار من الوالدة والمولود» 
وهو فعل محكم صعب لا بد له من فاعل مختار» ثم إحداث اللبن في ثدي الأم من بين 
فرث ودم. 

وتربية المولود وفهمه للغة أهله كيف كائت» فصيحة عربيةء أو غيرهاء مع أن 
العاقل مع كثرة بحالسته لغير أهل لغته لا يعرف من ذلك ما عرف الصغير الذي لا عقل 
له ولا تمبيز. إلى غير ذلك من عجائب الملكوت الي لا تحصی. 

فلو جاز أن يكون هذا بغير صانم لجاز آن,پصح لنا دور معمورة ومصاحف مكتوبة 
وغير ذلك بغير بان ولاكاتب. ولو کب هذا ثبع لكانت أثرأً واحداه كما لو 
جمدت النطف بفعل البرد (والدليل عنلی آن:الافعال المرتبة) المنظومة (لا تصح إلا 
من عالم, أنا وجدنا في الشاهد قادزین) وعذه عبارّة حيدة» وهي أولى من أن يقال 
ذاتين أو جملتين أو حيين؛ لأنه قد استغنى بإيراد هذه العبارة عن إبطال أن يكون الموثر 
ف صحة الإحكام كون المؤثر ذاتا أو جملة أو حياً من حيث أن (أحدهما) وهو من 
رمن تصح منه الكتابة المحكمة المرتبة) كالكاتب» (و) نحوه قد شاركه (الآخسر) 
وهو من (يتعذر عليه ذلك كالأمي) في جميع تلك الأمور) و تصح مده الكتاية 
احکمت. (فالذي يصح منه ذلك يجب أن يفارق من تعذر عليه» ويختص عليه 
بمزية, تلك المزية هي التي عبرنا عنها بكونه عال) بفعل الحكم (فثبت) بالدليل 
القطعي رآن الله عالم). 

وقولنا: في حد العالم مع القدرة على فعلها غير محكمة لدفع ما يقال لا نسلم أن 


“¢0 


الإحكام دليل العالمية: فان النحلة وهي من العام البهيمي لما عمل متقن في بيوتها كما 
نشاهد ذلك» وتمييزها العسل من الشمع وذلك این وكذلك شيء من العیر؛ لان هذه 
الحيوانات لا تقدر على فعلها كذلك إلا بإهام الله شا. 


-ة8غ- 


(المسألة الرابعة:) أنه يجب على كل مكلف أن يعلم رأن الله تعالى حي) 


وحقيقة الحي! من عکنه إدراك الأشياء عند اجتماع شرائط الإدراك والقدرة عليها 
مع سلامة الأحوال» وقيل: هو المحتص بصفة لمكانها يصح أن يقدر ويعلم. 

ذهب المسلمون وكثير من الناس إلى أن الله تعالى حي» واخلاف في ذلك على نحو 
ما مر في مسألة قادر (والدليل على ذلك) المذهب الصحيح ما تقرر من الأدلة 
القاطعة من (أنه تعالى قادر عال) وإنما حص الاستدلال بهاتين الصفتين على كونه 
حیا دون سائر الصفات الي تصححها الحبيه؛ لان سائرها منها ما لا تصححه الحبية له 
تعالى» وهي كونه مشتهياً ونافراً وظاناً وناظرأً إذ لا تصحهها إلا بشروط لا تحصل في 
حقه ومنها مالا يصح العلم بصحتها إلا بعد العلم بكونه حياً ککونه مدرک ومريداً 
وكارهاًء فلم يبق ما يصححه ما يعلم أنه مج عليه تعالى قبل العلم بكونه حي إلا 
القادرية والعالی وقد جرت عادة المتكلمين على الجمع بينهما ف الاستدلال على 
الحيية وإلا فأحدهما کاف. 

(و) إذا قد ثبت أنه قادر عام علمن رالغادر العَالم لا یکون الا حیسا) فه‌ذان 
أصلان لا بد لكل واحد منهما من دليل» (أما الدليل على أنه تعالى قادر عالم فقد 
تقدم) في مسالة قادر ومسالة عام وأما الدليل على أن القادر العام لا يكون إلا حياً 
هو اخملا معلم ضرورته وف بسن للم باه دي 

وأيضاً فلأن اميت والحماد لا یعلمان شيئاء ولا يقدران علیه فلا بد من مفارفة 
لولاها لما صح من آحدهما ما استحال على الآخرء ولیس ذلك إلا کونه حياء رفبت) 
يما تقرر من الدليل القاطع أن الله تعالی حي). 


دباع- 


(المسألة الخامسة: أن الله تعالى سميع بصير) 


والمرجع بهما عند الجمهرر إلى أنه تعالى لا آفة به» وحكي عن أبي هاشم إلبات 
حالة زائدة» وهو لا يصح؛ لان العلم بكونه یا بصبراً يدور على كونه حيا لا آفة به 
ثبوتا واتتفاءه ء» ولو كانت غيرين لصح انفصال أحدهما عن الأخرى. 

وحکی الامام القاسم بن محمد -عادت بر کاته- عن جمهور أئمتنا والبغدادی 62 
آنهما ععنی عام؛ لأن السمیم حقيقة لغوية مستعملة لمن يصح أن يدرك السموع ععنی 
مله الصماخ» والبصیر حقيقة کذلك لمن يصح أن يدرك البصر ععنی عله الحدقء وال 
تعالى ليس كذلك» فلم يبق الا آنهما ععنی عالم. انتهی, 

فمتى دللنا على ذاته بکونه عالماً لذاته جمیع المعلومات ثبت أنه تعالى عالم 
بالسموعات والبصرات الي يعلمها غيره من جهة السمع والبصر فكان سميعاً بصواً 
بهذا المعنى. 

قال الإمام یی عليه السُلام-: کوک مهنا فرع على البلا اي کرت 
مدرک فمن ذهب إلى أن کوته مرکا را علی كونه يا وعلا قال: السميع 
البعمير هو الذي يصح أن يختص بهذه الصفة عند وجود الدر. 

ومن ذهب إلى أن كونه مد رکا ليس آمرا زائداً على کونه عالاً قال: إن كونه مميعاً 
بصيراً مد ركا ليس إلا أوصافا للمبالغة في کونه تعالى عالماً من غير أمر زائد كقولنا عالم 
وعلیم انتهى كلامه. 

والذي عليه جمهور آئمتنا والبغدادية أن المرجع عدرك في حقه تعالى إلى أنه عالم. 


(۱) هم أحد فرعي المعتزلة: وقد کانوا حتى عام 08 اه بجموعة واحدة؛ إلا أنه بعد وفاة اللمساحظ في التاريخ 
الآنف انقسموا إلى فرعين: بغدادية وبصرية» ومن أهم أعلام البغدادية: بشر بن العتمر ولمامة بن الأشسسوس 
وأبي الحسين الخياط ومما يتميز به البغدادية عن البصرية هو ميلهم إلى التشيع. 


-EA- 


بعض أئمتنا وبعض شيعتهم والبصرية: بل هما صفتان له حين يدرك. 

لنا عليهم ما مر فى احتجاج القاسم ولا حلاف بين أهل القبلة في أنه يوصف بأئه 
تعالى سميع بصير إلا عن الباطنية؛ وقد نطق القرآن الكريم بما قلناء وإئما ا لحلاف في 
معداه (والدليل على ذلك) الذي دهبنا إليه ونفي مقالتهم (أنه تعالى حي لا آفة به) 
ولا مانع له» (وكل من كان حياً لا آفة به) ولا مانع له (فهو سميع بصير) فه نان 
أصلان لا بد من إقامة البرهان على كل واحد منهما (أما أنه تعالى حي فقد تقدم) 
في مسألة حيء وأما الدليل على أنه لا آفة به ولا مانع له؛ فلأن الآفات والموائع فا 
تجوز على الأجسام (لأن معنی الآفات فساد الآلات)؛ ومعنى المانع وجود غفلة 
أوذهول؛ أو بان یغلب على سمعه وبصره وهذه الأشياء (وفساد الآلات لا تجوز إلا 
على الأجسام والله تعالى ليس بجسم) وإذا كان كذلك استحال أن يكون له آلة 
تتطرق إليها الآفة أو المانع؛ وإنما لم يكن تعالى حسما (لأن الأجسسام محدثة وال 
تعالی قديم على ما يأتي بيانه) إن شاعالله: 

وقد يقال قولکم: إنه حي لا آفة به غیرمبیلم» بل به آفة؛ لأنكم إما أن تجعلوا 
زوال الحاسة آفة أو غير آفت إن كان فاليازي تعال علام لها فهر إذن ذو آفة وان ۸ 
يكن عدم الحاسة آفة فهو حلاف ما يقضي به العقل والسمع. إذ عدمها آبلغ مسن 
حصول الآفةء وهذا قال الدواري”": الأولى في الاستدلال أن يقال: إنه تعالى حي 
والآفة مستحيلة عليه» فيجب أن يكون سیعا بصيراء دليله الشاهد, فان الواحد منا إذا 
كان حياً لا آفة به كان سميعاً بصيراًء وان كانت جائزة عليه ففي حق الباري أولى؛ لأن 
الآفة مستحيلة عليه واستحالتها أقوى في زوالها من عدمها مع جوازهاء (فثبت بذلك) 
الدليل رآن الله تعالى جميع بصير). 
(۱) هر عبدالله بن الحسن الدواري اليماني الصعدي» فقبه زيدي له جوهرة الغراص وشريدة القناص شرح 

خلاصة الرصاص والدیاج النضير شرح لع الأميرء ولد وعاش ومات لي صعدة. اه 
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(المسألة السادسة: أن الله تعالى قديم) 


ele م‎ 


ومعنى القديم في اللغة: هو ما تقادم وجوده ومسه لإحمى عاد كالعرجون 
القَدِيمو4إبس: «-] (ومعنى القديم) في الاصطلاح: (هسو الأرل الذي لا أول 
لوجوده). 
وقد اشتملت هذه المسألة على طرفين: أحدهما: أنه تعالى موجود والثاني: أنه 
تعالى لا أول لوجوده» ولا حلاف بين أهل الإسلام وكثير من الفرق الکفرية؛ وهم 
المقرون بالصانع كاليهود والتصاری والبراهمة وبعض عبدة الأصنام في أنه موجسود؛ 
وأما الباطنية فلعلهم يقولون في هذه المسألة کقرهم في سائر الصفات» ولا حتساج ال 
الاستدلال على وجوده عند من جعل الوجود هو ذات الموجود”". 
وأما جمهور المعتزلة فيجعلونه زائداً على الذات شاهداً وغائباً فاحتاجوا إلى 
الاستدلال وصحة ما يقولونه مبنية على أن العدوم ذات» والدليل على أنه موجود أنه 





(۱) الذين يقولون أن الوجود هو ذات الوحرد وينفون الأحوال الي قال بها بعض العتزلة هم الشسيخان: أبر 
الممسين والخوارزمي من المعتزلة: والخفقون من الأشعرية کالقزال والحوبئي والرازي» فقالوا: إن الكون هسر 
نفس الكائنية» وإن العلم هر نفس العالمية: والأسودية هي نفس السواد؛ وطردوا الول مكنا في مع 

الأعراض» ولا حقيقة للعلة ولا للمعلول؛ وقرر هذا القول العلامة الشرقي -رحمه الله- في شرح الأساس؛ أما 
القائلون بالأحوال فعندهم أن الكائنية معللة بالكون. والقادربة معللة بالفدرف والأسردية معللسة بالسسواد؛ 
وطردوا ذلك في جميع الاعراض» هذا عند بعض الأشاعرة؛ وأما أبو هاشم ومتابعوه فقالوا: هي على أربعة 
أنواع: الأول منها: حال يوجب للجملة؛ وهنا هو الأعراض المشروطة بالحياة فالقدرة عندهم ترجب حالة 
للجملة هي الفادریة» والعلم توحب حالة هي العالمية» وهکذا القرل في الشهرة والنفار. 

الثالي: توحب حالة مله وهذا هر الکرن؛ فإنه يوحب حالة نحله هي الكالنية. 

الثالت: لا توحب سالة له وإنما توحب حکما؛ وهذا نمر الاعتماده فانه يرحب كنا وهنو الدالی1 
لاسحل. 

الرابع: لا ترجب له لا حالة ولا حكماً دهم وهذا نحو المد رکات من الأعراض» فإنها لا ترحب عندهم 
لا حالة ولا حكماً. لخصنا هذا من شرح الأساس؛ وهو نقله من الشامل للإمام یی بن حمزة -عليهم 
السلام-. 


سا وه 


قادر عالم» والقادر العالم لا يكون إلا موجوداً؛ لأن العدوم يستحيل أن يكون قادرا 
على شيء أو عالاً به ألا ترى أن كثيراً من ال موحودات كالجمادات والأعراض 
يستحيل أن تكون قادرة على شيء وعالمة به مع وجودهاء وإذا كانت كذلك فالمعدوم 
أرل» (و)أما (الذي يدل على أن الله تعالى قديم أنه لوم يكن قدي لا أول 
لوجوده بان يكون لوجوده أولاً لكان محدثا)؛ لان ذلك حقيقة احدت رولو كان 
محدثاً لاحتاج إلى محدث) أحدثه قطعاً لما تقدم من أن كل محدث يحتاج إلى محدثء» 
والمحدث يحناج إلى أن نتكلم فيه فنقول: هو ما قديم أو حدت. فان كان محدثا تكلمنا 
في محدثه وقلدا: (وكل محدث یحتاج إلى حدث أحدئه. ومحدثه إلى ممحدث) 
فيتسلسل (إلى مالا نهاية) من امحدثين ومحدثيهم (وذلك محال) أو ينتهي إلى محدث 
قديم وهو المطلوب» فوجب الاقتصار على أنه قديم لا يحناج إلى محدث. وهو الله تعالى 
فثبت أن الله تعالى قديم. 

قال الإمام عزالدين عادت بركاته: وفیه سوال وهو أن يقال: ما أنكرتم أكثر ما في 
الباب أنه لا بد من الانتهاء إلى قدیم واحب الوجوذ ولا أدى إلى مالا يتياهى مسن 
احدئین أو حدثي المحدثين» ولکن مآ أنكر أن رصانع العام الذي أثبتم له تلك الصفات 
بعض هولاء المحدثين التوسطین؛ أو أول ما ذكرتم من احدئین كما هو مقتضی سياق 
الكلام» فلا پثبت أن الاله المستحق للعبادة واجب الوحود. 

والجواب: أن هذا احدث الذي قدرتموه صانعا للعالم لا يخلو إما أن يكون من قبيل 
الأحسام أو الاعراض؛ إذ امحدثات لا تنفك عن هذين القسمين» وسيأتي الترحیسه أن 
الجسم والعرض لا يصح منهما فعل الأحسام ونحوهاء وإذا تفرر ذلك فلا بد أن يكون 
صانع العالم قادرا لذاته» عام لذاته» وف ذلك نفي أن يكون عدثاء ووجوب أن يكون 
قليعاء وكلامنا في احدئین وتسلسلهم نما هو على جهة الفرض والتقدير وبيان أنه لا 
بد من قديمء وهذا اللحواب وان كان فيه استعانة ما يصلح أن يكون دليلاً مستقلاٌ 
حسن صحیح. 


ستاو 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن عامة الآل يقولون إن صفاته تعال من نحو قادر وعالم 
وموجود وقديم وحي تعبير ليس إلأء وإلا لزم التكثر في الذات» والتعدد في القدماء 
والواحبات. أو التلاشي إن قالوا: لا شيء ولا لا شيء» وهذه عبارة زين العابدين7© 
في توحيده لرب العالمين حيث قال: فاساژه تعبير وأفعاله تفهيم» وذاته حقيقة» وكنهه 
تفريق بينه وبين حلقه. 

وقال المادي عليه السلام- في کتاب الديانات: لم يزل قادرا عالماً ليس لقدرته 
غاية» ولا لعلمه نهاية؛ ولیس علمه وقدرته سواه» ومن قال علم الله هو الله» وقدرة الله 
هي الله ومع الله هو الله وبصر الله هو الله فقد قال في ذلك بالصواب. 

قال الإمام المهدي -عَليه السّلام-: وهذا قول أبي المذيل» ولو أمعن النظر الحادي لما 
كان لإضافتها إليه معنى؛ إذ لا يضاف الشيء إلى نفسه. 

قال والدنا العلامة محمد بن عزادی للفی() كثر الله فوانده: وما أحق المهدي 
بإمعان النظر في قوله تعالى: کم ال تقس ال سمرد:»۱] لكل شيء هالك إلا 
وَجْهَه4[هسس:.ه] وهذا من ذلك عند"اولنك كما صرح به القاسم» وليست صفاته 
ثابتة معان كما يقوله منبتوا المعائي هن الْتْكلمَينَة فانهم فالوا: حي له حياة أزلية ليست 
بعرض ولا مستحيل البقاء وعالم له علم أزلي شامل» ليس بعرض ولا مستحيل البقاء 
ولا ضروري ولا مكتسبء وليست ثابتة لمزايا زائدة كما يقوله الكثير من العترلة 
واععتاره جماعة من متأخري الآل» فكونه قادراً وعالماً وحياً وموجوداً صفات زائدة 
على ذاته» مقتضاة عن صفة آحص" بها فارق مفارقه تعالى بعد المشاركة في الذات 


(۱) هر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» نولي سنة أربع وتسعين وعمره ثلاث وستون سنة. 
(1) هر محمد بن عزالدين بن محمد بن عزالدين الملقب بالف الصغبر» زيدي تولي عام ۱۰۵۰ه من مشائخه مد 
الضمدي وعبدالله الهلا وهو شيخ مشائخ الفرر ع ومن طلیته العلامة الحسن بن أحمد الحلال ومؤلف هذا 
الشرح. اءى, 
(۳) هذا فول أبي هاشم ومتابعیه: وحقيقة الصفة الاعص عندهم: هي الصفة الراجبة لله تعال الي لا بستحفها ۳ 


۲ 


لسائر الذوات» وهي صفته(؟ الذاتية. 





عيناً ولا جدساً ولا نوعاً إلا هوء وان شتت قلت: : هي الصفة الواحبة القتضية لصفات أربع؛ وان شت قلت: 
هي الصفة الواحبة الي لا يستحق حنسها إلا ذات واحدةء وهي ذات الله تعالى؛ ورعا لقب هؤلاء بالمقنضية 

لقرلهم بالقتضي؛ وهي الصفة الأحصء؛ والفرق بينها وبين العلة » أن العلة ذات مرجبة لصفة أو حکم: 

والقتضي ليس بذات؛ ومن شرطهما أن لا ينقدمان على ما أثرا فيه وحودا بل رتبة » ومن شرط الذي أثرا فيه 
أن لا یتخلف عنهماء وأنت تعلم أن تأثير الإيجاب باطل غير صحيح؛ تأمل. 

مسائل الصفات مما كثر فيها الخوض؛ وزلت أقدام بعضهم فيها إلى الخضيض؛ وتكلف بعضهم حتى سرج 

عن نطاق العقل وعن مقتضى الکتاب والسنةء وغن ملخنصون جملة الأقوال فيها تيبا لا أجمله الشارح وأشار 
إليه؛ وقد مخصها مولانا وشیه‌عنا أبو الحسين بحدالدين بن محمد -حفظه الله- في لرامع الأنوار ملد السائي 

صفحات ١١4(‏ وما بعدها) ولم نستوف کلامه -حفظه الله- لطوله؛ بل خصنا ذلك تلخيصاً. 

فالقول الأول هر قرل الأئمة افداة: أن صفاته حل جلاله ذاته» ومذا القول هر الحق الذي قامت عليه 
البراهين وأبانه إمام الموحدين وسبد المتكلمين آمیر المؤمنين وسيد الوصبين -صلرات الله علبه- وحطبه كثيرة 

طافحة بالتصريح بذلك» وأما القرل بأنها عبارة عما لا بعلم كنهه؛ وقد نسب إلى زین العابدين عله 
السلام- واعثاره الحسن الحلا[ لء فلا منافاة بينه وبين الاول؛ فالذات المقدس لا تعلم كنهه»» فهي عبارة عنه 

وهو قول الآل -عليهم السلام-. 

الثاني: أنها لعدم صفة النقص, فعالم لعدم کرنه غير جاهل» وقادر لكرنه غير عاجز إلخ.. 

الغالث: أنها مزايا اعتبارية فقط في غير صفه الوحوة؛ وهو فول أبي الحسين البصري وأتباعه. 

الرابع: أنها أمور زائدة على الذات» لا هي المرصوف ولا غيره؛ ولا شيء ولا لا شيء؛ وهي مقتضاة عن 

الذات عند أبي علي وأتباعه» وعن الصفة الا خص عند أب عاض واتباعه. 

الخامس: أنه يستحقها لمعان زائدة أزلية: وهر قرل الكراميةء قال الامام عزالدين َيِه السسلام-: الأزلي 

هوالقديم؛ إلا أن ابن كلاب م يتحاسر على إطلاق القرل بقدمها للإجماع على أنه لا قديم مع الله تال 

رتماسر الأشعري على ذلك لرقاحته. 

السادس: أنه يستحقها لمعان قدرمة قائمة بذات الباري سبحانه؛ وهو قول الأشعرية؛ وقد اتفق امل التقل 
عنهم على إلباتهم للمعاني القدركة؛ ثم اختلف بعد ذلك أنها نز نفس الصفات. وأن الصفات مستحقة للمعاتي 
القدرعة عندهي والتحقيق ما أفاده الإمام عزالدين عليه السلام- في العراج فال فیه: قال الامام يحيى -علیه 

السلام-: وأما الأشعرية فاتفقرا على إثبات العاني القديمة ثم اختلفرا فنفاة الأحوال منهم يقولون العلم هس 

نفس العالمبة؛ والقدرة هي نفس القادرية؛ ثم هذه الصفة عندهم معلومة بنفسها مرحردة في ذانهاء وهر 

مذهب الأشعري وابن كلاب؛ وقرل المتأخرين من عققبهم» وأما مثبترا الأحوال منهم فعندهم أن القادرية 
والعالمية والحبية صفات مضافة إلى العاني؛ رال تعالى كما هو موصوف بهذه الصفات هو مرصوف بالعاني 
!خخ . وقالوا: لا هي الله ولا هي غيره. 

السابع: أنه بستحقها لمعاني قدرمة أ غبار لله تعالى أعراض حالة لي ذاته سبحانه وتعال» وهو قول الكرامية. 
الثامن: أنه يستحقها لمعان لا توصف بقدم ولا غيره» وهو قرل الصفاية وأفاد الإمام عزالدين عليه السلام- 


۳ 


قالوا: ومدرك صفة مقتضاة عن الحيية بشرط وجود الدرك» وليست تلك هزايا 
ل ا يقوله منهم من نفى الصفة الأحص» وكذا من يقول 
منهم بالتعلق» بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالعلومات عالمة وبالمقدورات قادرة؛ 
و ل ا و E‏ 
بعضهم أنه مذهب الآل. 


فان قلت: فما هذه النعرت للجلال المقدس. فإنه لا بد من اعتبار أمر فيها يصح 
إطلاقه على الله تعالى سوى ما أفاده الآحر» وما الدليل على بطلان ما ذهب إليه مسن 


صح منه الإحكام سمي عالماء فاعتبار الأمر هو هذا كما يدل عليه قول علي -علیسه 


أنهم سليمان بن حرير الإمامي ویعضن آصحایهژلیسهذا القول قول الكرامية كما نسبه إليهم بعضهم. 
التاسع: أنها غبر الله وأنها محدثة بعلم مث رهو اقول هشام بن الحكم ومن معه من الرافضة وجهسم بن 
صفوان ومن معه من اغمرة. 
العاشر؛ فول الباطنية أقماهم اه َو لفق تجار يعن أفوال المنتمين إلى الإسلام؛ وهر أنه ولا 
يصفونه جل وعلا بنفي ولا إثبات فلا يوصف عندهم بوجود ولا عدم, 
واعلم: أن قرل الآل -عليهم السلام- أن صفاته ذاته عز وجل» ليس الراد أن هناك ذاناً وصفة كما بترهمسه 
من لم يرسخ علمه في هذه الطريقة» بل الذات المقدس وصفاته عز وجل عبارة عن شيء واحد بالحقيقة) 
والتغاير إثما هر باعتبار المفهوم؛ فعالم باعتبار تعلق الذات بالعلومات من حيث كونها معلومسات؛ رقادر 
كذلك من حبث كونها مقدورات» وهكذا سائرهاء فالتعدد حقيقة في متعلق الصفات لا في الصفسات» 
فليست إلا عبارة عن الذات» ومرجع الكلام عند التحفيق إلى إثبات مدلولات الصفات وثمراتها وآثارها 
بالذات المقدس العلي» لا ععنی ولا لأمر ولا مزبة» وليس هذا كقول أبي الحسين فانه بقرل: الصقات أمور 
اعتبارية» وهي التعلق؛ وقدماء الآل -عليهم السلام- يقولون: هي الذات من حيث التعلق لا التعلق نفسسه» 
وبينهما قرق واضع: وعلى هذا فالضاف هر المضاف إليه في قدرة الله وعلمه وجميع صفاته؛ كما في وجهه 
ونفسه وذاته ور ذلك فلا معنى لاعتراض بعض الأئمة التأخرين على إمام الأئمة الفادي إل الحق اليين 
له هسام -» وقد رد السید الامام احقق المفيي صاحب البدر الساري -رضي الله عنه- وغترهه ولو حفسق 
النظر لما سطر ما سطر؛ لكل جراد كبوة؛ ولكل صارم هفرة إنتهى ملخصاً مع تقديم وتأخير وحذف: وقد 
أطلنا الكلام لتمام الفائدة. 


هه 





السلام-: (الظاهر بعجائب تدبيره للناظرین؛ والباطن بجلال عزه عن فكر المتوهمين). 

ولصعوبة هذا المقام قال مثبتوا المعاني ليست بعرض» ولا هي هو ولا هي غير 
وقال أهل الزایا: لا توصف بوجود ولا عدم ولا حدوث ولا قدم» ولا هي شيء ولا 
لا شيء» وأهل التعلق قالوا: اثرجع بها إلى تعلق خصوص من القادر والمقدورء والعالم 
والمعلوم» وصحة أن يقدر ويعلم في حي» وهو قريب من كلام الآل» فعرفت تلاشي 
الأقوال السالفة وأنها لا تكاد تعقل فضلا عن أن يحكم بها العقل. 

قال بعض الحققين: وعندي في ذلك الوقف وهو ترك الخوض في تلك الصفات» 

والكلام في حقائق تلك السمات» لما ورد من النهي عن التفكر في الذات بالنص» قال 
رسول الله مو كما رواه المتكلمون: رتفکروا في انلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم 
لن تفدروا قدره, ‏ وهذا يعم التفکر في ذاته وصفاته سواء حعلت تعبيراً أو غير ذلك 
على وجه التعمق وادراك الکنه. 

و قال علي -علیه السلام-: (من تفكر ااي رالات وحده ومن تفکر في الذات 
الحد), 

وقال -عليه السلام-: (العقل آلة اعطیها المبد؛ لاستعمال العبودية لا لإدراك 
الر بربية). 

وكما قال بعض الحققين: إن العجز عن معرفة الله تعالى ذاناً وصفة ضسروري؛ لأن 
كلما م نشاهد ولا مثل له في الشاهد استحال تصوره؛ وما استحال تصوره أي العلم 
به تصورا استحال أن يعرف إلا على جهة الإجمال» وان تصوره متصور من غير معرفة 
وقع في الخطأ. 

واعلم أن أحدا لم ينب عن الله تعال كما نبا فارض به رائدا وإلى النجاة 
(۱) هولي مجمع الزوائدء ولي تفسير ابن كثيرء وابن عدي في الضعفای والطبراني في الأوسط وغيرهم. 


و وا 


قائداً؛ وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام- في صفة ملك الوت والعحر عن 
صفته: (فكيف يصح وصف اللا عجر عن وس علش وق مثله» إلى أن قال: 
هيهات من يعجر عن صفات ذي افيلة والأدوات فهو عن صفات حالقه أعجز). 
ومن كلام بسن( عليه السُلام-: أصف هي ما وصف به نفسه؛ وأعرفه ما 
عرف به نفسه» لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس..» وني هذا الكلام إشارة إلى أنها 
توقيفية كما أشار إليه والده عَلَيْهِالسّلام- من قبل. 
واعلم أن الكلام في ذات الله تعالى على جهة العرفة التفصياية؛ أو علسی وجه 
الإحاطة على حد علمه مالا تدركه عقولناء قال القاسم عليه السلام-: وقد قال الله 
تعالى: ولا يُحيطُونَ به إد:.٠:]‏ لس کمله شيء)[لسررى:١١]‏ وها مذهب 
علي عله السام حيث قال في امتناع معرفته على العقول: (لم تحط به الأوهام ‏ 
أي العقول - بل تحلی لما بها وإليها. حاكمها) ومعناه امتنع من العقول بمعرفة العقول 
بعجزها عن إدراكه والإحاطة بها وإليها كاركمّها: أي جعلها محكّمة في ذلك؛ لأنه 
نزها منزلة الخصم الدعي؛ والفصم لا يحكم إلا حيث يصح. 


(۱) هو السبط الاک الإمام الحسن بن على بن أبي طالب -عليهما السلام- توفي وعمره ستة وأربعون سنة ۵۰ 
من الحجرة. 


اقب 





(المسالة السابعة) 


وهي الأولى من مسائل النفي؛ ومسائل النفي مان» لكن أربع منها داحل فيما سبق» 
وهي: أنه تعالى ليس بعاجز ولا حاهل ولا ميت ولا معدوم ولا حتاج ولا مشسبه 
للمحدثات ولا مرئي ولا ثاني له فالاربع الأول قد تقررت بإثبات القادرية والعاللية 

والوحودية له تعالى وأنها واجبة في حقه تعالى فانه يستحيل ثبوت أضدادها مع ثبوتها 
ووحوبها. 

وأما الأربع الاخر فهذا موضع(؟؟ الكلام عليهاء ولا حلاف بين المتكلمين في تأخير 
مسألة نفي الثاني؛ إذ هي كلام في أنه لا ثاني له يشا ركه في صفاته الإثباتية والنفيية» 
ومالم تعين من المسائل لا يحسن الكلام على نفي المشا ركة فيها؛ إذ لا يعلم نفسي 
المشاركة في أمر إلا بعد العلم به. 

وأما مسألة نفي الرؤية فيحسن تأحيزها عن الأولثين؛ لأنها كلام في نفي صفة له 
مع غیره» إذ مضمونها أنه تعال لا یری وأ غیزه لا يراه بخلافهما فانهما كلام في 
نفي صفة يختص نفيها بذاته تعالى. 

أما مسألة نفي الحاجة والتشبيه فقد وقع الخلاف فيهماء والذي ذهب إليه العة 

وصفوة الشيعة” والمعتزلة وغيرهم (أن الله تعالى لا يشبه الأشياء) فليس بحسم ولا 
عرض» ولا يجوز عليه ما يجوز عليهما من التحيز والحالولء والتتقل في الأمكنة 
وابلهات ونحو ذلك من توابعها. 

وقال هشام بن احکم(" وغيره: بل جسم له أعضاء وجوارح؛ وهو حمسة أشبار 
(۱) في الأصل فهذه مواضع؛ والصواب فهذا موضع الكلام. 

(۲) صفوة الشيعة: أي الزيدية. 


(۳) قال محقق الأساس: هشام بن الحكم الرافضي من الشيعة الصسسمة؛ أدرك زمن المأمون الخليقة العباسي المعروف 
۸ه وله أتباع يعرفون بالخشامية. 


دلاه- 


وقال بعض الحشوية”'©: أنه سبيكة ملقاة فوق العرش وقال مقاتل بن سليمان”") 
وداود ابلموزجاني(: أنه على العرش كبعض ملوك البشر لحم ودم وقال بعضهم: أنه 
فضاء منبت والأجسام كلها فيه قالوا: وهو لا ختاج إلى مكان؛ لأنه مكان في نفسه. 
وحكي عن بعض الحنابلة القول: بأنه جسم طويل عريض عميق وعليه حل أهل 
احشو. 
وقالت الثنویة(*؟: أنه نور لا یتناهی,.» إلى غير ذلك من خرافات أهل الزيغ -تعال 
الله عما يقول الظالون علوا كبيرً- روالدلیل على ذلك) المذهب الصحسح؛ وهو 
القول: أن الله تعالى لا يشبه الأشياء (أنه لو أشبهها لكان محدثاً مثلها أو كانت 
قديمة مثله, ولا يجوز أن يكون تعالى محدثاً ولا أن الأشياء سواه قديمة) لما مر من 
الدليل على أنه تعالى ليس ححدث» والدليل على حدوث العام (وهذه الدلالة هبنية 
على أصلين: أحدهما: أنه لو آشبهها لكان محدثا مثلهء أو كانت قديمة مثلسه. 
والثاني: أن ذلك لا يجوز, أما) الأصل:والأول فالذي يدل عليه أن مسن حق 
المثلين أن يشر كا في وجوب ما يجب, وجواز ما يجوز, واستحالة ما يستحيل 


(۱) الحشوية: قال الشراي لي شرح الأساس الكبير: وأما الحشوية فلا مذهب فم متقرد؛ وأجمعوا علسی ابر 
والتشبيه» رحسموا وقالوا بالأعضاء وبسنون أنفسهم بأهل الحديث. 
)١(‏ قاری وحدث» توفي سنة ۱۵۰ه وقبل بعد ذلك؛ راجع الميزان. 
(۳) (داود الموزجاني). هكذا في الأصلء والذي في كتب الرحال: داود الجواربي؛ وقد ترجم له في لسان الميزان 
بآن قال: رأس في الرفض والتحسبم من مراقي جهنم وذكرد محقق کتاب الانتصار للخياط ذ کسره ف رص 
۷۰ قال: قال السمعاني لي كتاب الانساب تمت نسبه: امشامي» بعد ذكر هشام بن سال الل واليقي 
ومذهيه؛ وعنه أخذ داود الجواربي قوله: أن معبوده له جميع أعضاء الانسان إلا الفرج واللحية؛ ١.ه.‏ فأما أن 
يكون الموزحاني غلطء أو هو غير الحواربي فينظر. 
(4) الحنابلة: أتباع أحمد بن حنیل أحد الأئمة الأربعة إمام أهل الأثر؛ ولد سنة 154١ه‏ روى عنه البخاري ومسلم 
وآبر داود وأمم؛ توفي سنة 141 ۲ه وله سبع وسبعول سنة, 
ره هم كل من ابت مع الله لا غیرهه وتطلق على من قال بإلمين: إله عبر وإله شرء وهم فرق كثيرة. 


سروه 





فيما يكون وجوبه وجوازه. واستحالته راجعة إلى ذاته) كالقدم واحدوت مشلا 
بخلاف ما كان راجعاً إلى العوارض للجسم. كالسواد والبياض فلا يقدح في صحة 
تمائلها يكون بعضها أسود وبعضها أبيض؛ وبعضها يصح حلول الحياة فيه ونحو ذلك؛ 
لأن هذه عوارض للجسم غير واجبة له وعدم الاشت‌تراك ‏ العوارض لا يوحب 
المخالفة» وكذلك وجوب القادرية عند وحود القدرة واستحالة الحياة عند فقد البنية» 
إذ مثل هذه راجعة إلى غير الذات. (ألا ترى أن الجوهرين دا كانا ملين اشترکا في 
وجوب ها يجب هما من التحيز والشغل للجهات؛ وجواز ما يجوز عليهما من 
التنقل في الأمكنة واستحالة ما يستحيل عليهما من الكون في جهتين في وقت 
واحد. وإنغا وجب لكونهما مثلين: وهذا لم يجب في الجوهر والعسرض لما لم 
يكونا مثلين) لا یقال: إن الجرهرية تقتضي القدم في حقه دوننا؛ لأنا نقول: إمسا أن 
تفتضيه لا بشرط فيجب أن نقتضيه لنا أو إما أن تقتضيه بشرط فكان يصح حصوله لنا؟ 
إذ لا يصح حصول المقتضي ويستحيل شرط الاقتضاء على الإطلاق (فثبت با ذكر) 
الأصل (الأول) وهو أنه يلرم أن يكوك تعالى تحدم كالأشياء» أو أن تکسون قديمة 
كالباري عند ادعاء المشابهة بینهما. 

(وأما الأصل الثاني) وهو كوه تعالى عدن کالاشیای أو هي قديمة مثله فهو 
معلوم انتفاؤة) .ما تقدم من کون الباري تعالى قليماء إذ قد أقمنا عليه البرهان القطعي 
فلا يغبت كونه محدثاً کالاأشیای ومن کون هذه الأحسام والأعراض محدئة وقد بينا 
دليله القطعي فلا تنبت كونها قديمة» وإذا علمنا التخالف بالأدلة القطعية لم يصح 
دعوى المشابهة بينهما في حال من الأحوال. 

فان قبل: لا مانع من دعوى أن يقال هو قديم محدث أو هي قدبعة حدئة. 

قلنا: ذلك معلوم الانتفاء (ضرورة؛ إذ اجتماع النقيضين همسستحيل تقتضيه 
فطرة العقول) وهذا الدليل من جهة العقل؛ وأما الدليل من جهة السمع فلا شك أن 


-04- 


القرآن والسنة مشحونان بنفي التشبيه نحو قوله تعالى: طقل هو له أحَد[نسه:٠]‏ و 
لیس كمثله شيء#[الدررى:11] وهو معلوم ضرورة من الدين» ووجه الاستدلال ب 
طقل هر الله دک أنه لو كان جسماً لم يكن واحدا؛ لممائلة الأجسام لب وهذا مأخذ 
حسن» والاستدلال بالسمع هنا إنما هو من طريق الحدل على من يقر بالسمعء فأما من 
جهة العلم فقيل: إنه لا یصح؛ لأن صحة السمع تنب على العدل» والعدل ينبي على 
إنه عالم لذاته وغي لذاته والحسم ليس كذلك. 

واعلم: أن هذه الأدلة إنما توجه إلى من يثبت له الجسمية حقيقة» فأما من يخالف في 

العبارة فالرجم في إبطال كلامه إلى الوضع» وقد وجدنا أهل اللغة لا يستعملون الجسم 

إلا فيما كان طويلاً عريضاً عميقاء ولو سلمنا استعماله في غيره لمنعنا إطلاقه على الله 
تعال؛ لإيهامه الخطأء وليس إذا صح أن نقول: شيء لا كالأشياء صح أن نقول: جسم 

لا كالأجسام؛ لاختلاف الفائدة» فإن فائدة قولنا: شيء ما يصح العلم به والخبر عنه؛ 
وفائدة قولنا: ب حسم أنه طويل عريض عمق فإذا قلنا: شيء فالمراد أنه يصح العلم به 
والخبر عنه» وإذا قلنا: لا كالأشياء فمرادنا أنه لا يشبه سائر الأشياء والذوات المحدئة؛ 
وإذا قلنا: حسم فقد آفاد أنه.طنويل عربض عميق؛ وإذا قلنا: لا كالأجسام نفينا بذلك 
الطول والعرض والعمق عنه» فيكون في ذلك حض المناقضة والله أعلم. 

(فصل: وإذا ثبت أنه تعالى لا يشبه الأشياء لم يجب عليه ما يجب عليها من 

التحيز في الجهة وشغل المكان والنزول والصعود والزيادة والنقصان) 
والاستزاحة» والغم والسرورء والألم واللذ وهذا مذهب أهل العدل وأكثر الفسرق 
الإسلامية. 

وحُكي عن الفلاسفة القول بأنه ماتذ بإدراك ذاته وكماله» وقد حكي عن الفضزالي 
وحاشاه. 


وروي عن بعض قدماء العتزلة أنه تعال يجوز عليه الغم والسرور والاسف والغيرة» 


ات 


وتعلق ما ورد من أنه تعالى يفرح بتوبة العبد» وعا ورد في الأحبار: رلا أغير من الله 
تعالى» وبقوله تعالى: لإيَاحَسْرَةٌ عَلَى الْعبّاد4[يس: +] والصحيح خلاف ذلك جميعما؛ 
(لأن ذلك من توابع الجسمية والتحيزء وهو تعالى ليس بجسم ولا متحيز) وأن 

هذه ألفاظ وردت في حقه على سبيل احاز. 

واعلم: أن من أثبت التحسيم أثبت توابعه من الكون في جهة» والاستقرار على 
مکان» ومن نفاه فمن حقه أن ينفي توابعه كلها. 

وعن بعض الكرامية“ نفي التحسيم وإثبات الجهة؛ وأنه تعالى بجهة فوق» وعن 
الكلابية"“ صحة وصفة بأنه على العرش بلا استقرار» ویبطل قوم جميعاً أن الجهة 
والکان من لوازم المدسمية وتوابعهاء فلا يتصور ذلك مع نفيها الذي قامت الدلالة 
عليه وشبهتهم ما رود من السمع ما يقتضي بأنه تعاللى فوق كقوله تعالى: وهو لاه 
قوق عباده4(انس,:۸: ]یه بصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يمه إنس:.11» هبل 
رَه اله یه [تساءتده:] وما ورد من رفغ دیق عند الدعاء وهو متعارف عند الأمة 
غير متناكر. 

والجواب: أن الأدلة العقلية قد أت على نفي المسئهية وفي ذلك انتفاء لوازمها من 
الفوقية وغيرهاء ویجب تأويل ما قضى ظاهره بخلاف ما قامت الدلالة القاطعة عليسه 
وتأويل مثل تلك الآيات والأفعال ظاهر غير مستور عند من له أدنى مسكه بعلم 
البيان» وكذلك لا جوز عليه ما يجوز على الأعراض» ولذلك قال: (و) هو (لا يجوز 
عليه تعالى العدم والبطلان) والتضاد (والخلول في المحال؛ لأن ذلك من توابع 


(۱) الكرامية: هم أتيا ع محمد بن كرام السجزي النيسابوري» إمام الكرامية؛ ولد بسجستان وجاور يمكة مسسنين» 
ثم انتفل إلى نيسابور ومات بالقدس سنة 55 1ه وقد بقوا لي حراسان حتى أوائل القرن السابع افجسری: 
وکانوا يقولون: بأن الله تمال مستقر على العرش» وأنه جوهر إلى غير ذلك من آرائهم الشاذة. 

(۲) الكلابية: هم فرقة من نابتة الحشوبة أتباع محمد بن عبدالله بن كلاب القطان؛ وهو من تابتة الحشرية ورئيس 
الفرقة الكلابية؛ مات بعد سنة 4۰ ۲ه وهو أول من عرف عنه القول بقدم كلام الله. 


۱ 


الأعراض» وهو تعالى ليس بعرض) لما قررنا من أنه تعالى ليس بحسم ولا عرض فلا 
يثبت له ما یتفر ع عليهما. 
تشبهم: قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى لا يشبه 
الأحسام والمتحيزات فيما لم يزل وفيما لا يزال» ولا يصح عليه مشابهتها في حال من 
الأحوال» ولا توابعها من الحركة والسکون والصعود وافب‌وط والموت والعجز؛ 
والجهل والمرم» والسقم والحاجة؛ وأنه ليس بعرض ولا يشبه الأعراض فيما لم يزل 
وفيما لا يزال؛ فلا يصح كونه كذلك في حال من الأحوال؛ ولا يصح عليه حصائصها 
ولوازمها المتقدم ذكرها (فثبت أنه تعالى لا يشبه الأشياء) وأنه يجب على المكلف 
اعتقاد ذلك. والله أعلم. 


Q2 


49ت 


(المسألة الثامنة: أن الله تعالى غني) 


وقد عذها كثير من الأصوليين من صفات النفي» (وحقيقة الغني) في اللغة: من 
استغنى ما في يده عما في أيدي الناس ومنه: رالقناعة رأس الغنى». 

وني اصطلاح الفقهاء: هو من ملك النصاب أو ما قيمته نصاب» وقيل: من ملك 
الكفاية. 

وأما في اصطلاح المتكلمين: فالغئ: (هو الحي الذي ليس بمحتاج) هذه الحقيقة 
لا تثبت إلا في حق الله تعالى؛ فأما من عداه عن الأحياء فهم حتاجون إليه تعالى» ب( 
بناج بعضهم ! لى بعض» فلا بد من اعتبار الطرفين في هذه الحقيقة كونه حیا؛ إذ لو لم 
يكن حياً لم يوصف بالغنى کابماد والأعراض؛ وكونه غير حتاج إذ لو احصساج إلى 
شيء لم يكن غنياً. 

واعلم: أنه لا حلاف بين أهل الإسبلام ومن أقر بالصانع في أنه تعالى غي إلا فرقة 

من اليهود حكى الله عنهم نسبة الجاجة إليه حيث قال: ولد سمع الله سول الاين 
قَالُوا إن الله ققير وحن أنناء [ال عمران:۱۸۱] وقد قيل: إن القائلین بذلك ۸ يقولوه عن 
اعتقاد» وإغا أوردوه على جهة الإلزام للرسول مؤي والتهكم عا جاء به من قوله: 
من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسناه [ليترةزه؛؟] (والدليل على ذلك القول 
الصحيح (أن الحاجة) الاصطلاحية الت هي الدواعي والصوارف» وهي ما یدعوا إلى 
حلب نفع له» أو یصرفه عن حلب ضرر إليه» والداعي هو ما يرجح وجود الفعل على 
عدمه من غير تأثير» والصارف هو ما يرجح عدم الفعل على وجوده من غير تأسوره 
نهده (لا تجوز الا على من جازت عليه الشهوة والنف‌ار)؛ وذلاك لأن النفع 
والضرر مأحوذ في تلك الحاجة' والنفعة هي اللذة والسرورء أو ما أدى إليهما أو إلى 


(۱) هكذا في الأصل ولعل العبارة (مأخوذ في حد الحاجة) ا.ى. 


(۳ - 


أحدهماء والمضرة: هي الألم والغم؛ أو ما أدى إليهما أو إلى أحدهماء واللذة ولا 
مأحوذان في تعريف النفعة: هما المعنى المدرك بمحل الحياة فيه لکن إن قارنه شهوة 
سمي لذة» وان قارنه تفار سمي أل فبهذا فبهذا التدريج صارت الحاجة من ملازمات 
الشهوة والنفار (و) وجب القطع (بأن الشهوة والنفار لا يجوزان إلا على من 
جازت عليه اللذة والألم» واللذة والألم لا جوزان إلا على من جازت عليه 
الزيادة والنقصان) من حيث يزداد حسم أحدنا بتناول ما يشتهيه » وينقص بتناول ما 
ينفر عنه (والزيادة والنقصان لا يجوزان إلا على من كان جسسماً)؛ إذ المرحع 
بالزيادة إلى انضمام بعض الأحزاء المتحيزة إلى بعض والرجع بالنقصان إلى افزاق بعض 
الأجزاء المتحيزة من بعض (وهو تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام محدثة وهو تعالى 
قديم على ما تقدم) وهذه علة أبي هاش" في امتناع الشهوة والنفار عليه تص‌الی» 
واعترضه الشيخ أبو إسحاق: بأنه لا يصح كون الشهوة مؤثرة في زيادة اخم » (ذ 
ليست من الأسباب المولدة ولا لتحیزات ما تلد عن غيرهاء فلا يصح أن ولسد 
الشهوة تلك الأحراء ولا أن تولد اجماعا ولا تألیفه وكذلك النفرة لا يصح أن تولد 
افتزاق الجواهر ولا أن توجد علامهاء فحینتذ علمنا أن تلك الزيادة والنقصان من جهة 
الله تعال أحرى العادة بذلك» .ولو قدرناآن اله تعالى مشته ونافر لم بمتنع ألا ينبت ما 
بحراه العادة في حقه تعالى» ولا تزداد ذاته ولا تنقص بإدراك ما يشتهيه أو ينفر عنه لا 
سيما وذلك لا يصح عليه» بل هو مستحيل في حقه تعالى» وقال الجمهور في انقتاع 
الشهوة والنفرة عليه؛ لأنه لو جاز أن يشتهي لكان إما أن يشتهي لذاته أو لما هو عليه 
في ذاته» أو بالفاعل أو لعنی» والأول باطل وال وحب أن يشتهي جميع المشنهيات 
فیکون ملجاً إلى فعلها دفعة واحدةء وإلى أنه یوحد أكثر ما أوجد وأكبرء وقبل الوقت 
الذي أوجد المشتهيات فيه؛ لتوفر دواعيه إلى جميع ذلك» والثاني باطل لا تقدم من أن 


)0 أبو هاشم: هر عبد المبلام بن محمد ين سلام (مخفف) بن خالد بن أبان بن حمران مولى غشمان بن عفان 
الحبائي المعتزلي أبو هاشم» قال ابن خلكان: هو الإمام في مذهب الاعتزال المتكلم بن التکلم» العام بن العالم؛ 
كان هو وآبره من كبار العلمای وولادته سنة 47 ۲ه ترلي» سنة ۳۲۱ه ببغداد, 


سې 


الفدیم لا فاعل له ولا لشيء من صفاته» ولان تأثير الفاعل لا يتعدى تأثسير إحداث 
الذات وإحراحها من العدم إلى الوحود وتوابع الحدوث؛ وهي الوجوه الي يقع عليها 
الفعل ككون الكلام أمرا أوخبراء و کون الفعل طاعة أو معصية. والثالث: باطل؛ لأن 
العنی إن كان قدياً لزم أن يشتهي أكثر المشتهيات فيوجد أكثر ما أوجد قبل الوقست 
الذي أوجد فيه» وان كان معدوماً فلا احتصاص للش هرة المعدومة لشستهی دون 
مشتهی» وان كان المعنى محدثاً لزم ذلك أيضاء ومثل هذا الكلام يجيء في أنه تعالى لا 
يحوز أن يكون نافراً إلا في کونه نافراً بنفار محدث» فإنه يقال: لو جاز عليه التفار 
المحدث لازت عليه الشهوة المحدئة: إذ لو قلنا: كان يلزم أن يكون ملحا إلى أن لا يخلق 
شيعا من النفرة ولا من النفر لكان لقائل أن يقول؛ إنه يخلق لنفسه نفرة عن منفرات لم 
يخلقهاء ولا يخلق نفرة عن المنفرات الي حلقها (فثبت بذلاث) الذکور من الأدلة (أن 
الله تعالی غني) لا يحتاج إلى شيء أصلاً. 

تثبيم: قال أصحابنا: يلزم الکلف ف هذه المسألة أن يعلم أن الله تعالى غي لا تجوز 
عليه الحاجة في شيء أصلاء لا في الدنيا ولا في الحرة» وأنه غي فيما لم يرل وفيما لا 
يزال» ولا تجوز عليه الحاجة في حال من الاعوال: 


سان ت 


(المسألة التاسعة): في استحالة الرؤية على الله تعالى 


فالذي ذهب إليه العدلية جميعاً والنجاریة) من ابرة" والنسوارج والمرجفة9)) 
وأكثر الفرق الخارجة عن الإسلام (أن الله تعالى لا يرى بالأبصار) ولا يرى نفسه 
رلا في الدنيا ولا في الآخرة)» وذهبت ابحسمة وأكثر أهل الجر إلى أنه يرى نفسه 
ويراه غيره» وبعض الحسمة تقول: أنه مدرك بكل الحواس ويرى في جهته على حد 

رؤية الأحسام» ويرى بالحاسة من دون معنی؛ والأظهر من مذهب الأشعرية أنه لا 

يرى بحاسة غير حاسة الرؤية» وذهب ضرار”' إلى أنه يرى بحاسة سادسة غير الحواس 
الخمس» واتفقوا جميعاً أنه لا يرى في جهة لا خلف ولا أمام ولا فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا شمال. قال أصحابنا: وهذه رؤية غير معقولة, 


قال الامام يحبى بن حمزة -علیه السلام-: ويقرب أن يكون الخلاف بینضا وبين 


(۱) الدجارية: بناحية الري منسوبون إلى الحسيتن بن محميد التجار, 

(۲) الرجة: ”ميت بذلك؛ ركهم القطع بوعيد القتساق» وذلك جامع مذهبهم ومنهم عدلية وجيرية؛ والمسيرة 
كلهم مرحئة» وابرة يسمرن بخورة وقدريةة ولا پرشون بها ابل يسمون آنفسهم: أهل الستة؛ ويجمع 
مذعبهم القول يخلق الأفعال وارادة المعاصيء وأن الله يعذب من يشاء بغير ذنب؛ وأنه تعالل یفعل الفعفل لا 
لغرض, وأنه لا يقبح مله شيء» وأن القبائح بقضائه وفدره إلى غير ذلك؛ وأما اخوارج فيس مون الشرا 
والمرورية والمحمكمة ويرضون بذلك؛ والمارقة ولا يرضون به؛ ويجمعهم إكفار عثمان وعلي وكل من أتى 

كبيرة» وفرقهم مس: الأزارقة» والصفرية» والإباضية؛ والببهسية؛ والنجدات؛ وأنشاً مذهبهم عند التحكيم: 
عبدالله بن الکو وعبدالله بن وهب. ا.ه. 

(۳) الخوارح: أهل النهروان الذين خرحوا على أمير الومتین له السلام وهم قرف منهم النججدات والأزارقة 
والإباضية وغيرهم. 

4 الأشعرية: هم أتباع أبي الحسن على بن إسماعيل الذي أنشأ مذهب الأشعرية بعد أن كان معترلياء شيخه أبر 
علي المبائي» تولي عام ۳۳۰ه. 

(۵) ضرار بن عمرو الغطفاني قاض من کبار العتزلة طمع في ریاستهم في بلده فلم يدر كهاء فعالنهم فکفسرده 
وطردوه وصنف و ثلاثين كتاباء قال فيه ابللشمي: ومن عده من العترلة فقد أحطلا؛ لأنا نتيرأ منه فهو من 
اخبرة؛ توفي نحو ۱۹۰هه اءه أعلام, 


ات 


الأشعرية في هذه المسألة لفظياً كما ذکره احفقون من متأخريهم, فان الغزالی() ذكر 
في كتاب الاقتصاد: أن الرؤية عبارة عن تمل مخصوص لا ينكره العقل» وهذا العلم 
بعينه ونحن لا تأبا وقال الرازي”" في النهاية: بعد تحرير الأدلة العقلية هم أنها ليست 
بقوية» قال: ويقرب أن يكون الفلاف في المسألة لفظيا. انتهى. 

قال الإمام عزالدين في المعراج: واعلم أن من طالع كتبهم» كالأربعين لارازي 
وعرف احتجاجهمء وتصفح كلامهم علم أن خلافهم معنوي» وأنهم يثبتون الرؤية التي 
هي الإدراك؛ إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يحتاج في الاحتجاج على هذه المسألة إلى الرد 
على المحسمة؛ إذ لا نزاع بيننا وبينهم فيها على الحقيقة؛ لأنهم مسلّمون أن الله تعالى لو 
لم يكن جسماً لم يصح رؤيته ونحن نسلم هم أنه لو كان جحسماً لصحت رؤيقه؛ 
فالكلام عليهم في إبطال التحسيم» (والدليل على ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل: 
أن من آدر کته الأبصار فقد أحاطت به الأفطار؛ لأن الرؤية المعقولة إنما تكون في جهة 
ومقابلةء والله تعالى يتعالى عن الجهة وا لحلل 

قال امادي عليه السلام: وأنها لا تدركه الأبصار لا في الدنیا ولا في الآعرة؛ لأن 
كل ما وقع عليه البصر فمحدود ضبعيت ذليل محتاج نجوي خاط به له كل وبعض 
ولون... إڂ. 

وقال: من زعم أن الأبصار تد ركه» وأن العيون تراه بحاهرة فقد قال قولاً عظيماً, 
أو يقال: ويرى في القيامة بشيء ما عليه العباد فقد قال إفكا مبيناً؛ لأن كل من وقعت 
عليه الرؤية فمحدث» فلا عين تراه ولا يدرك بأداة. 

ومعنى ذلك عن علي كرم الله وجهه في الجنة وغيره» ذكره في البدر الساري للوالد 


(۱) هر محمد بن محمد الغزالي الأشعري ثم الزيدي الطرسي الملقب حجة الاسلام؛ قرأ على الحريي بطرس إلى أن 
تون وانتقل إلى العراق» وله المولفات المشهورة كالإحياء والسنصفي والنتخب وغيرها. 

(۲) هو فخر الدين الرازي محمد بن عمرء من أكابر علماء الأشاعرة ومتكلميهم له مولغات كثيرة فيها التفسسیر 
الكبير مفاتيح الغيب؛ والنهاية في اصول الدين وغيرهما ترفي سنة ٠١‏ هر. 


-۷- 


العلامة محمد بن عزالدين الف -رحمه الله-» وهذا الذي تقدم صدر الدليل هو الدليل 
المسمى دليل المقابلة. 
وذهب جماعة من الآل إلى الاستدلال بالدليل المسمى دليل الموانع» وهو أنه لو 
كان یری في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن)» ومعلوم بالضرورة أنا لا 
نراه الآن كما سيأتي» ولفا قلنا: لو كان يرى في حال من الأحوال لوحب أن نسراه؛ 
فذلك (ِلأنُ) من العلوم قطعاً أن (الحواس) التي لو أدرك المدرك لا أدرك إلا بها 
(سليمة) بدليل أن المدركات تدرك بهاء ولو كانت سقيمة لم تدرك روالوانع 
مرتفعق). وهي ثمانية: البعد» والقرب الفرطان» والرقة واللطافق والحجاب الكثيف» 
وكون المرئي في حلاف جهة الرائي» وكون محله في بعض هذه الأوصااف» وعدم 
الضياء الناسب للعین؛ (وهو تعالی موجود) كما تقدم وحاصل على الصفة ال لو 
رئي لما رئي إلا لكونه عليهاء (وهذه الأمور) الأربعة (هي التي تصح معها رؤية 
المرئيات)» والنامس: أن هذه الشرائظ هيال يحب معها رؤية المرئيات» فهذه حمسة 
أصولء وأما أن الحواس سليمة فقد تقد ذليلف وأما ارتفاع الموانع في حقه تعالى؛ 
فلأنها إنما منم من رؤية الأحسام والألوان» وليس بحسم ولا لون تعالى عن ذلك» وأما 
أنه تعالى موجود فقد تقدم» وأما أن هذه الشرائط هي الي معها ترى المرئيات؛ فلأنه 
قد حصل المقنضيء وهو کون أحدنا حیا؛ وشرط الاقتضاء وهو صحة الحاسة؛ وزوال 
المانع ووجود الدرك فيجب حصول المقتضى» وهوكون أحدنا مد ركا له تعالى» ومتى 
قيل هو يرى؛ وقولكم: لم نره الآن دعوى تحتاج إلى برهان. 
قلنا: روالذي يدل على أنا لا نراه أنا لو رأيناه الآن لكان معلوماً بطريسق 
المشاهدة, ومعلوم ضرورة أنا لا نشاهده الآن؛ فثبت) بذلك المذكور من دليل 
۳ ران الله لا يرى بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة. وقد جاء السمع 
۳ عليه اقل من 7 الرؤية حيث 7 تعالى: 7 ترك 4 سار و رهم 
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كل وقت ولكل بصر؛ لأن الفعل وقع في سياق النفي المطلق؛ والأبصار جمع مرف 
بالألف واللام» وكل ذلك يوجب الاستغراق ويفيد القطع في مثله على المختارء وهذه 
السالة أيضاً ما يصح الاستدلال عليها بالسمم» وتشکيك الرازي ونحوه فيها لا يسمع. 

قالوا: قال الله تعالى: وجوه يومد اضرق إلى ره ناظرة4[هبه ]ون 
الحديث: ررسترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر». 

قلنا: معنى قوله تعالی: لإإلَى ربها اظرة)4: منتظرة لرحمته إذ ذلك أحد معائيسه 
ويوجب حمله عليه ما تقدم من الأدلة فدون ذلك يصرف عن حمل الشرك على معانيه 
الغير متنافية إلى أحدهاء والنظر قد ورد ععنی الانتظار كثيراً كقوله تعالى: «إقناطرَة بم 
برجم المرسلُون4(سل: +-] أي منتظرق وقوله تعالی حاكياً عن الأشقياء: (انظروفا 
تقبس من تور کم4(سب::۱۳] أي انتظروناء وقوله تعالى: وولو انظرنا6 [برة:» ٩‏ 
أي انتظرناء قال الشاعر حسان بن ثابت؛ 

إلى الرحجمن باني بالخلاصن ٠‏ وجوه يوم بر ناظرات 

والخبر”'" مقدوح فيه بروايته عن قيس بن أبي جازم وجرير بن عبدالله البحلي 
فان صح مع بعده فمعناه ستعلمون ربكم كقوله تعال: « ألم تر إلى ربك کف مذ 
ال [ننرنان:ه:]ء ورأيت الله إذ ..... ابیت" وغير ذلك ما يكثر تعداده» ومع ذلك 
فهو ظي لا يقاوم القاطع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0) 
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(۱) انظر البنابیم للأمير الحسون عله السام صفحة (۱۳۱ طبعة بدر) فقد بين الأمير عليه السلا جرحه 
عا فبه كفاية؛ وقد أشبع انحقق لي الامش الوضوع؛ ونقل في جرح فيس عن أهل الجرح ورحاله ما يفي 
ويكفي فلا نطيل الكلام بذلك. 

(۲) قيس بن أبي حازم: البجلي أبرعبدالله الكوالٍ وئفه القوم؛ قال ابن حجر: من الثانية مخضرم؛ ويقال له روية 
يعن أنه صحابي فال: مات بعد امین أو قبلهاء وقد جاوز الالة وتغيرء راحع التقریب. 

(۳) جریر بن عبدالله البجلي: صحابي مشهور مات سنة ٠٠١‏ وقبل: بعدهاء انظر التقريب. 

(4) ام لبیت: 202 رأبت الله إذ سمى نزارا 2 واسکنهم بمكة قاطنينا. 
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(المسألة العاشرة: أن الله سبحانه واحد لا ثاني له في القدم والإلهية) 


والواحد يستعمل في معان أحدها: واحد العدد» وهذا مستحيل في حقه تعال؛ 
لاقتضاثه التناهي والتحدید: وقد براد به ما لا يقبل التحزيء والانقسام» ایا من كل 
وجه وهلا جاتر في حفه تعالى؛ ویکون مدحاً بانضمامه إلى کونه حیا نعلافاً لاف 
وأما من بعض الوجوه کالانسان الواحد والدار الواحد فانه لا یقبل التحزيء من حيث 
الانسانية والدارية وان قبله من جهة أحرى؛ وهذا مستحیل في حقه تعالى» وقد يراد به 
الحتص بصفات الکمال أو بعضها على حد یقبل المشاركة له وهذا أيضاً مستحیل في 
حقه تعالی؛ لأنه يقتضي صحة مشاركة الغیر له فيهاء وهذا هو التعارف به. 

(و)أما في اصطلاح التکلمین: فان رالعنی في ذلك أنه) واحد القام والإلمية 
المستحق للعبادة» وهو (المتفرد بصفات الكمال على حد لا يشا ركه فيها غسيره 
على الوجه الذي يستحقها) عليه. وهوالقصود هناء وهذا هو ما ذهب إليه 
المسلمون كافة» وخالف في ذلك الؤثنية,والدذنويةوانحوس وبعض النصارى. 

روالدلیل على) ما ذهب إليه أهل الام رآن الله تعالى واحد لا ثاني له: أنه 
لو كان له ثان لصح بينهما الاختلاف والتمائع) وصحة الاختلاف والتمانع محال» 
فهذان أصلان أما الأول: وهو أنه كان يصح بينهما النمانع والاختلاف فلان 
اشتراکهما في القدم يقتضي اشتراكهما في القادرية وسائر صفات الذات؛ لأنه قد 
عرف أن الشيئين متى كانا مثلين كانا قد اشتركا في صفة ذاتية كالسوادين فإنهما إنما 
کانا مثلین؛ لاشتراكهما ی كونهما سوادين» ويجب اشتراكهما في سائر الصفات 

الذاتية» وإلا كانا ختلفين ومن حق كل قادرين صحة التمانع بينهماء وذلك ضروري 
في الشامد ولا علة لهذه الصحة إلا كونهما قادرين» بدليل أن العلم بصحة التمانع 
يدور مع العلم بالقادرية ثبوتاً واتفاء مع فقد ما هو أولى من القادرية بان تعلق عليه 
صحة التمانع» والتمانم: هو أن یفعل كل واحد من القادرین ما لأجله یتمذر علی 
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الآخر إيماد مراده» كمتجاذبي الحبل» فان كل واحد منهما يفعل من الاعتماد ما لأجله 
یتعذر على الآخر تحصيل الحبل في جهته الي يجذبه إليهما. 
وأما الأصل الثاني: وهو أن صحة التمانع حال» (فكان يجب إذا أراد آحدهمسا 
تحريك جسم وأراد الآخر تسکینه) في حالة واحدة (فلا يخلو الحال من ثلالستة 
أقسام: إما أن يحصل مرادهما معا فيكون الجسم متحركاً س‌اکناً في حالة 
واحدة وذلك محال, وإما أن لا يحصل مرادهما معاً فيخلو الجسم من الحركة 
والسکون, وذلك محال) وأيضاً ففي ذلك خروج عن كونهما قادرين للذات» (وإما 
أن يحصل مراد آحدهما دون الآخر فمن حصل مراده فهو الاله القدیم. ومن 
تعذر مراده فهو عاجز تمنوع, والعجز والنع لا جوزان إلا على احدات). 
فان قیل: إنهما حکیمان فلا يختلفان في الارادة والداعي؛ لأنهما إذا كان حكيمين 
فالذي يدعو أحدهما إلى الفعل من العلمتعصول منفعة للغير تدعو الآخخر إليه» والذي 
يدعو أحدهما إلى فعل الارادة بدعوا الا 'إذ لیس دواعيهما دواعي حاجة» فتختلف 
دواعيهما لاختلاف نفعهماء وإذا كانا لا لفان ي الداعي والإرادة لم يتمانعا اد 
التمانع فرع على احتلاف الدواعي؛ 
قلنا: كلامنا تي الصحة لا قي الوقرع ومعلوم أن كل حيين يصح اختلافهما في 
الإرادة والداعي؛ وال لم ينفصل الحي الواحد من الائنین على أنه يعلم صحة التمانع 
من لا يعلم اتحاد الإرادة أو تعددهاء بل يعلمه من ينفي العاني. 
قال الوالد العلامة محمد بن عزالدين المفي: قلت: وأيضاً لو كان متعدداً ومنعت 
الحكمة من تخالفهما لما وصلنا رسول مؤيد .ععجز خارق يدعو إلى أحدهما ومكذب 
دعوى التعددء ومثله ذكره الإمام القاسم بن محمد -عَلَيْه السّلام- في الأساس: (وقد) 
دل السمع على النع حيث (قال تعالى: فإو كان فيهما آله ة بل الله آفسدتا) 
لانباء:؟؟| قال جار الله في قوله تعالى: هلو کان فیهما آلهة إلا الله قدا دلالة على 
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أمرين: أحدهما؛ وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحد والثاني: ألا یکسون ذلك 
الواحد إلا إياه. 

فان قلت: لم وجب الأمران؟ قلت: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لا يدث 
بينهما من التناكر والتغاير والاختلاف وهذا ظاهر. 

قال: وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تحادل وطراد وقوله تعال :ذا لَب 
كُل له ہما )لد ] وقوله تعالى: فل لو کان معه هُ آله نا یفولسون إِذا 
لابتفوا إلى ذي اعرش سيولا [الإسراء: ۰ فهذه بات فيها مناسبة لدليل التمانع وإشارة 
إليه» وما يدل على الوحدانية قوله تعالى: (ظوَمًا من ! له 0 1 واحد6) [إطاددة :۲ وقوله 
تعالى: ول هو الله اح [لإسلاص:١]‏ وغير ذلك من الآيات المصرحة بالتوحید, 

وأما الكلام على الشوية ف النور والظلمة ومقالتها؛ أن كل حير فهو من النسور 
بطبعه» و کل شر فهو من الظلمة بطبعهاة:وأن كل واحد منهما لا يقدر على حلاف ما 
يصدر عنه» وأن العالم ممتزج منهماء وأنهما غير متناهين إلا من جهة التلاقي. 

فالكلام عليهم: أن النور والظلمة جحسمان عند كثير من النساس وعرض ان عند 
الباقين» والأحسام والأعراض حدثت وأما موس آلذين يقولون: بأن الور يزدان 
والظلمة إهرمن» وقال بعض هولاء: بحدوث اهرمن؛ قيل: من عفونة كانت قديهة. 
وقيل: من فكرة يزدان الردية» وقيل: من شكه. 

فيقال هم: أما القول بأنه حدث من عفونة فباطل؛ لأن العفونة جسم وکل خسم 
حدث؛ لأن الجسم لا یتولد عن جسم ولأن العفوئة من القاذورات وما تعدونه شرا 
فهلا كانت الشرور قديمة ولا يحتاج إلى إثبات ثان يخلقهاء أو كانت هذه العفونة حدنة 
فيجب تقدم إهرمن عليها ليكون محدثا اء ولأنه كان يجب أن يتولد من كل عفونة 
إهرمن؟ لأنه إذا كان إهرمن محدثاً فكيف يكون لفاً دون غيره من المحدثات؟ وکن 
يصح منه فعل الأجسام؟ 
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وأما القول بأنه حدث من فكرة الله أو من شكه فباطل؛ لأن الشك والفكرة إا 
تجوزان على من يجهل؛ ولأنه كان يجب في كل فكرة وشك مثله؛ لأن الشك والفكرة 
متمائل إذا اتحد متعلقه. ولأنه إذا حدث من فكرة يزدان لزم کون يزدان محدثا للشرور؛ 
لأن هذه الفكرة الرديئة من قبيل الشرورء وني ذلك حصول الشرور من غير إهرمن. 

وأما الكلام على الصابئين الذين زعموا أن للعالم صانعاً واحداً لكنه لق الأفلاك 
حية قادرة عالمة وجعلها آهة عبدوها() وعظموها وسموها الملائكة وجعلوا بيوت 
العبادات بعدة الأفلاك السبعةء وزعموا أن بيت الله الحرام هو بيت زحل وأنکروا 
الآحرة» ومنهم قائلون بالتناسخ» وزعموا أن هم نبيئا وأنه على دين شيث. 

فإنا نقول: الأفلاك جمادات سخرها الله بأمره ودبر حركتها عشینته وخلقها لنافع 

العبادء وألطافاً شم وقد ذكر الله تعالى من منافعها في القرآن العظيم أنها زيئة للسسماء 
ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها وغير ذلك» وهي أجسام وابلسم لا يقدر 
على إحداث جسم كما هو مقرر بدلیله والطبع غير معقول» إذ لا يعلم ضرورة ولا 
دلبل عليه» «فثبت بذلك) الذي ذكرناة من الادلة رآن الله واحد لا ثاني له). 


(۱) في الأصل: يعبدوهاء والأول ما وضعناه. 
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يكب بساك 


رباب العدل) 


العدل في أصل اللغة: : المثل» يقال هذا عدل هذا أي مئله» ولي عرفها مصدر عدل في 
فعله أي أنصف نق نقيض احور هكذا نقل. 

وفي الشر ع: ما قاله أمير الزمنین -علیه به السلام- حيث قال: (العدل أن لا تتهمه) 
هذا نهاية التنزيه» وهو يقتضي التفویض والتسلیم لأوامره تعالى وقضایاه وأحکامه؛ وما 
قصر عنه الفهم اتهم فيه العقل القاصر عن بلوزغ شأو أحكم الحاكمين وو کل عم ال 
الله العزیز الحكيم» وقطع لكلف بان ذلك هو الراجح كما آرشد إليه ملائكته القربین 
ما قالوا على وجه الالتماس لا الاعتزاض <انجعل فيا من يقد فيها یسك الا 
وحن سبح بحمدك وقنس ليم ما تون( : ] وقد صرح به 
القاسم بن إبراهيم عليه السلام - والمرتضى وغيرهما. 


واعلم: أن هذا الباب يشتمل على عشر مسائل ذكرها الشيخ في الباب أولها: 


سای ات 


(المسألة الحادية عشرة) من الكتاب 


(أنه يجب على المكلف أن يعلم أن الله تعالى عدل حكيم ليس في أفعاله ما 
هو قبيح ولاظلم ولا عبث ولا سفه) ولا كذب (ولا شيء من القبائح). 

ولم يسمع عن أحد من أمل الحبر هذه المسألة» ولا وجدت في شيء من كتبهم 
الكلامية» وإن كانوا لو ستلوا عن ذلك لما وسعهم إنكاره» وهذه المسألة هي أم مسائل 
العدل» وما عداها من مسائله دال تمنها ومُفَصّلّ لها كما نقوله في الدلالة على أنه غير 
حالق لأفعالنا» فهي مشتملة على القبيح» والله تعالى لا يفعله» وتحقيق ذلك أن مسائل 
العدل على ضربين: 

الأول: السائل الانباتية» كالكلام في أنه تعالى يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
ويبين للمكلفين ما کلفره» وعکنهج منه كلا يكلفهم مالا يعلم ولا بطساق» ويعوض 
الولین » ويقبل توبة التائبين» وهي داحلة تحت قوم فيها لا يخل بالواحب. 

والثاني: المسائل النفيية “كالكلام :في ,أنه ليس بالق لأفعال العباد» ولا ييب أحداً 
بغير عمل منه» ولا يعاقبه بغير ذنب منه» ولا يريد المعاصي ولا يقضي بهاء ولا يرضى 
بها ولا يكلف مالا يطاق ومالا يعلّ» وهذه كلها داخلة قي أنه لا یفعل القبيح» فعرفت 
صحة ما ذكر من كونها أم مسائل العدل» وإنما سائر مسائله تفصيل لما وعائدة إليها. 

نعم: وقد وافقت المحبرة في المنع من اطلاق القول بأن الله تعالى ظالم وجائر وفاعل 
للقبيح» وأثبتوا المعنى فأضافوا إلبه كل قبيح» وجعلوا يحتالوا للمنع من إطلاق العب‌ارة 
مالا محصول له ولا طائل فيه. 

(والدليل) نا (على ذلك: أنه تعالى عام بقبح القبيح وغني عن فعله وم 
باستغنائه عنه» وكل من كان بهذه الأوصاف فهو لا يفعل القبيح ولا يخقاره 


ات 


ولا يرضاه). 
أما كونه تعالى عالاً بقبح القبيح وغنياً عنه؛ وعالاً باستغنائه عنه فقد تقدم في مسألة 
غي وعالم أنه يستحيل عليه اجهل والحاجة. 
وأما أ الغلاي حق الشاهد اف القبیح إلا اجتماع هذه الأوصاف؛ فلأن العلم 

بذلك يدور مع العلم باحتماعها ثبوتاً وانتفای ولو كان لموثر غيرها لماز أن يفعل 
أحدنا القبيح مع احتماعها أو يستمر الحال في أنه لا يفعله مع زواها أو بعضها وخلافه 
معلوم, ألا ترى أن الظلمة لا يغتصبون الأموال إلا لاعتقادهم أنهم محتاجون إليهاأر 
بخهلهم بأن ذلك ظلم ما بأن يعتقدوا بأن المغصوب عليه يستحق بأن يغصب عليه» 
أو أنهم يدفعون بذلك ضرراً عن الرعية ويدخرونه لما ينوب الجميع؛ يزيد ذلك 
وضوحا أن العاقل لو خير بين أن يكذب ويأخذ درهماً أو يصدق ویاعذ درهما مثله 
فإنه يختار الصدق لا محالة. 

فان قیل: إنه لا يختار الکذب لاستحفاق الذم علیه والعقوبة. 

قلنا: نفرض الكلام في كافر ديزلا يتضرر,بالذم ولا یعلم استحقاق العقاب؛ 
فثبت أنه لا علة لكونه لا يفعله إلا اجتماع هذه الأوصاف» (فثبت) بهذه الطريق أن 
الله (عدل حكيم) كما ذكر. 


-/ا/ات 


(المسأئة الثانية عشرق 


رآن أفعال العباد) جميعها (الحسن منها والقبيح) والمبتدئ والمتولد غير مخلوقة بل 
هي (منهم) ونسبتها إلبهم حقيقة (لا من الله تعالى). 

وهذا مذهب أكثر أهل القبلة وغيرهم من أهل الأديان الكفرية. 

وقال أهل الجبر: هي من الله تعالى» وإنما سموا جبرية لمذهبهم ني هذه السألقه 
وقولهم بأن العبد يبور على هذه الأفعال» ولا اختيار له فيهاء ثم احتلفوا بعد ذلك 
فقال جهم: هم ها كالظروف» وإضافتهم إليها كإضافة ألوانهم» وكإضافة حركة 
الشجرة إليهاء وسوا في ذلك بين الباشر والمتعدي. 

وقال ضرار: هي من الله تعال,حدوثً ومن العبد اكتساباًء ولم يفرق بين الباشر 
والتعدي» وبه قال الاشعری") فِ*المباشْرء فأما التعدي فالله متفرد به عنده. 


وقال الدعون للتحقیق منهم كاري والغرالي“ والقاضي أبي بكر الباقلاني“ 
وغیرهم من مشاهیر علماء ها لدب القعل يق بقدرة العبد ولکنها موجبة ففاعلها 
هو فاعل الفعل؛ لأن فاعل السبب فاعل السبب. 


قال بعض المحققين: والأقرب أن هذه الأقوال في التحفیق تعود إلى قول حهم؛ لأن 
أهل الكسب”" لا بد أن يجعلوا العباد كالظروف ها في الحدوث, وأما الكسب فهو إما 


)١(‏ تقدمت ترهته. 

(۷) الأشعري: هو ابن أبي بشر الأشعري» وهو رليس الأشاعرة. 

(۲) الجربي: هو أبر المعالي عبد الملك بن عبدالله أشعر كي دعي إمام الحرمون» توق سنة 41/4ه. 

(4) تقدمت تر جمنه. 

(ه) آبر بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب أشعري» ولد قي البصرة وترق ببقداد عام 1001ه, 

(5) يأتى الكسب في اللغة لمدة معان؛ منها: : الطلب والربح يقال: كسب الرحل علماً أو مالا أي رجمه وطلبه» 
رععنی التسمل نون كسب الإئمّ ومنه ومن يكسب مخطيئة أو اه وهر أعمال النوارج أو بعضهافٍ ب 


۷ 


أن لا يكون فعلاً فذكره هنا بطالة وهذيان؛ لأن كلامنا في الأفعال» وإما أن يكون 
فعلاً فهو إما أن ينفرد الله به» وهو مذهب حهم وإما أن يحتاج إلى كسب آخر فيعود 
السوال» وكذلك الثبتون للقدرة الوجبة لا بد أن يجعلوا العباد كالظروف لأفعاهم؛ 
لانه لا احتيار نهم في السبب ولا في المسبب» ويصير الحال فيه كالحال في الشجرة الي 
يوجد الله فيها اعتماداً توحب الحركة؛ فان ذلك لا يخرج الشحرة عن كونها كالظرف 
للحركة الموحبة عن الاعتماد» فظهر بذلك أن احبرة كلهم حهيمة في التحقيق. 
(والدليل على ذلك) المذهب الصحیح, وهو مذهب أهل العدل ومن وافقهم: 
العلم بأنا حدئون لأفعالنا ضروري؛ لأنه لا حال للشك فيه؛ لأن العقلاء يعلمون 
بعقرهم (أنه يحسن أمرهم ببعضها ونهيهم عن بعض وثوابهم ومدحهم على 
احسن) الذي يستحق عليه الثواب؛ (وعقابهم على القبيج منها)؛ ویعللون ذلك 
بكونه فعله» و کل ذلك فرع على أنهم المحدثون طاء وإنما قلنا على الحسن الذي 


طلب عبن بصح قلکها يعنقد أو يظن الانتفاع بهاء آر هو من الفعل الفعل المفضي إلى احتلاب نفع أو دفع ضرره 
وعلى هذا لا بوصف فعل الله تعال بأنه کسب: ؛ له رها عن حلب نفع أو دفع ضرره وتعريفسسه عند 
الأشاعرة على اصطلاحهم: هر وفرع الفعل بالقترة نع تمذر انفراده یه وفي هذا التعريف إشارة إلى عسسدم 
الاستقلال مع أنه تعريف ناقصء قال الآمدي: ذهب الشبخ الأشعري في خلق الافعال ألا تأثير للقدرة الحادئة 
في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاته وان أجرى الله العادة نان مقدورها مقارناً هاء فيكرن الفصل 
خلفاً من الله تعالى إبداعاً واحدانا وكسباً من العبد لفرعه مقارن بقدرته؛ والمرجع بالکسب عندهم إلى وجود 
الفعل بغدرة الله تعال مقارنا بغدرة العبد لي ذلك ولا نطيل بكثرة النقل عنهم لي تمقيقه, فإنه اسم لا مسمى 
له وقد اعترف النفتازاني وهو من المتشددين لي مذهبهم بصعرية إيضاح معنى الكسب؛ رنقل الشعراني عن 
الغزالي ما لفظه: لا نعرف الکسب لا في الدنيا ولا في الأعرف وقال ابن عربي: مکثت تلائین سنة أبعث عنها 
ول أعرفهاء ويكفي ل بطلانه أنه غير معقول؛ وقد عدد العلماء المذاهب الي لاتشاء أحدها: الذمب 
المتناقض كمذهب النصارى فإنهم قالوا: إن الله تعال واحد ثلانة؛ والداني: أن لا يدل على ذلك الذهسب 
دلالة عقلية ولا معية» کمن فال بالطبم؛ وأنه مؤثر؛ لأن الموثر لا يعقل إلا فاعلاًء والنالث: الكسب فإنه غير 
معقول؛ وما يدل على إبطاله أن يقال هم أخيرونا عن هذا الكسب الذي يمصل بقدرتنا أکاد حصوله مضا 
اختباربا أو على حهة الإيماب؟ فان قلتم: إحتيارة خرحتم عن مذهبكم؛ لأن عند کم أنا غير ارين واد 
قلتم: على جهة الإيماب سقط عنا المدح والذم والأمر والنهي؛ ويلزم حصول أفعالنا دفعة؛ لأن المرحب لا 
بتراحی عن الذي آوحبه والله الهادي والموفق. 


۳۹ 


يستحق عليه الثواب؛ لأن بعض الحسن لا يستحق عليه ثواب» كالمكروه والباح فإنهما 
حسنان عند المحققين ولا ثواب فيهماء (فلو كانت من الله لما حسن شيء من ذلك 
كما لم يحسن شيء من ذلك على صورهم وألوانهم؛ فإذاحسن وابهم 
وعقابهم. ومدحهم وذمهم. على آفعاهم؛ ون بحسن شيء من ذلك على 
صورهم وآلوانهم علمنا) الفرق بين افعال العباد وبين الصور والألوان ودل ذلك 
على (أن أفعاهم منهم لا من الله تعالى» وذلك مقر في عقل کل عاقل). 

فان قالوا: آلستم تحمدون الله تعالى على الإبمان وهو من فعلکم؟ © 

والجواب: أنا حمده على مقدمات الاعان من الاقدار والتمکین والتوفیسق, و 
يحمدنا تعالى على فعله كما صرح به في قوله تعالى: وارك كان يهم 
مُشكُو )4 الإسراء:1] وقوله تعالى: «إوما يَفعلُوا من خر ن يكْفَسروة4إآل عسران:115] 
وصار الحال في حمدنا له تعالى على الإبمان كاخال في الوالد إذا احتهد في تخريج ولده 
وحسن تأدیه حتی يبدو صلاحه فا یقال: هذا من أبيه» والراد أنه تقدم من أبيه من 
العناية والرعاية ما كان سبباً في لك 


ولنا طريقة أخرى سمعية» وزغا استدللنا بالسمع هنا وان كان العلم بصحته يتقف 
على العلم بهذه المسألة استظهاراً على التصوم» لموافقتهم في أنه دلالة» ولأنهم تمسكوا 
بالمتشابه فتمسکنا بالمحكم على أن المتاحرين من أصحابنا کالشیخ الحسن الرصاص 5 


)١(‏ فد أورد هذا السوال بعض اشحبرة على رحل من أهل العدل؛ فأجاب العدلي يمراب لم يصب فيه رفي الحضرة 
مامة بن الأشرس» فأحاب شامة بقوله : إنا لا نحمد الله على الإبمان» وإنما هر يحمدنا عليه؛ لأنا الماعلون له» ثم 
التفت إلى الحاضرين فقال: شنعت السألة فسهلت» وروي أنه كان في الحضرة جعفر بن حرب» وقيل: بل 
بشر بن المعتمر» وقد أحاب عن هذا السؤال من أحاب عثل جواب الإمام المؤلف» وأحاب الفقبه حميد -رحمه 
الله- فقال: نحن نمدح الباري تعال على الإيمان نفسه؛ لأنه الفاعل لمقدماته والباعث عليه بالدلالة العقلية 
وصار لذلك کالفاعل؛ أفاد معنى هذا صاحب شرح الخلاصة. 

(۲) الحسن بن مد بن الحسدن بن أبي الطاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر بن عبدالله الرصاص» محقق أصول 

واسع الدراية» تتلمذ علي شيخ الإسلام: : القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام؛ ونبغ في سن مبكرةء وکان 
عام ازيدية في عصره؛ یه هت رئاسة أصحاب القاضي عضره عكف على التدريس وات اليف. وله 
تلامذة أحلهم وأعظمهم: التصور بالله -عليه السلام-. 


وليه 


والامام يحبى والفقيه ید( قد صححوا الاستدلال بالسمع على هذه المسألة وغيرها 
من جنسها على أنه يكفي في معرفة صحة السمع ثبوت الدلالة على أنه عدل حكيم في 
الجملة» فإذا عرف المستدل عدله وحكمته ونبؤة نبيه صح الاستدلال بالسمع» فمنها 


o 


قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء قلیکفر(دکی_د:ه»] ما يقتضي أنا عختارون في 
أفعالناء ومنها قوله تعالى: لفون ْ4(سکرت:۱۷] ما يدل على آنهم يقدرون 
على آفعاشم ومنها قوله تعالی: دعا تعملون)» ما تصنمون؟»: هل تجرَون إلأأمَا 


کم مون[ ]٠‏ نا أعمالنا رکم م أعمالكُم6[لتسس ؛هه] 000 تجد کل نفس 1 
ما عملت من خير مخضرا) [آل عمران: :] لوَقَدمنًا إلى ما عَمِلُوا من عمل الفرفان 2 
«من يعمل سوءا یج به [لنساء:؟1] رو ذلك ما يصرح بان لنا أعمالاً نجازی عليهاء 

والقرآن مشحون بذلك ومذهبهم يقضي بصرف القرآن عن ظلاهره. ويدخله في 
قالب الهذيان. 


وما نستدل به على صحة ما نقوله في هذه المسألة او السنة 


فنحو قوله کش : براعملوا فكل ميسن لا خلق لم) ا ررنية المؤمن ب 
من عمله ونية الفاسق شر من عمله ٩‏ ؟ وقولسه كا : «لاعسال 


وله المولفات الكثيرة؛ شرح الوثرات القريب والبعيل وغترهما: والكيفية؛ والتحصیل, والفائق في أصول الفته: 
والقاطف للوتين؛ وغير ذلك» وكان المتصور باه بخرج إليه من صنعاء إلى سناع ليلا لمسائل ومشكلات» 
وهو ا معلل حلول الأعراض بالفاعل» وكتبت المسألة على لوح قبره؛ ولما مات قال رجل؛ أتفرحسون موت 
رحل كان برد على النتين وسبعين فرفة» ولا مات قيل: مات علم الكلام» وله کناب للؤثرات» وفاته: سنة 
اه 

(۱) هو الفقيه حميد الشهيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الراحده وهو زيدي من مشائخ الإمام الهدي لدين 
الله أحمد بن ن الحسين یه للم قام بنصرة الإمام المهدي وحاهد بين يديه واستشهد في وقعة بين جنسود 
الإمام وبين أولاد المنصور بالل له تواليف نافعة كالحدائق الوردية والوسيط والعمدة لي أصول الدين وغير 
ذلك, رأحذ عن المتصور بالله وغيره -رحه الله-, 

(۲) حدیث: (زاعملوا فكل ميسر لما خلق)) في الطيراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصین؛ قال الماوي في 
طرح الجاع الصغير: وإستادة صحیح. ا.ه. 

(۳) هذا الحديث هو بهذا اللفظ لي معجم الطبراني الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان, ولي 
مسند الفردوس للديلمي من حدیث أبي موسی؛ ول الصحيح من حدیث سعد بن أبي وقاص: وت لا س 


۸ 


بالنيات» " وأما الإجماع: فهو أن الرضى بقضاء الله واحب» ولو كان الكفر من قضاء 
الله تعالی لكان الرضى به واجباً لكن الرذ e‏ الكفر 
ليس من فعل الله فلا يكن من خلقه, ذكر هذا بعضهم؛ (فثبت بذلك) الذي ذكرنا 
من الأدلة العقلية والنقلية (أن) العباد (أفعاهم منهم) لا من الله تعالى وبطل ما ذهب 
إليه المعالقون» وقد ألزموا بإلزامات في البسائط تقضي بكفرهم ولا حیص لهم عنهاء 
ولله القائل: (أتظن أن الذي نهاك دهاك, إغا دهاك أسفلك وأعلاك) ”© الله من 
سلب العقول وتضییع المعقول والمنقول. 
تنبیم: واعلم أن المعتزلة قد اتفقت على انقسام فعل العبد إلى متولد» وهو الفعسل 
الموجود بواسطة موجبة كالعلم الحاصل براسطة النظر والبتدی يقابله» وهما برادف‌ان 
السبب والمسبب في أغلب الأحوال؛ ويفارقان المباشر والتعدي مفارقة الأعم للاحص؛ 
لأن المباشر هو الموجود في محل القدرة عليه؛ والتعدي هو الوجود في غير محلها بواسطة 
فعل في محلهاء فكل متعد متولد ولا عكس» وکل مباشر مبتدئ ولا عكسء واختلفوا 
في التولد. فالذي عليه الزيدية أن المتولد فعل العبد حقيقة وتأثيره کالبتدی؛ وإن اختلفا 
في أن أحدهما بواسطة والآخن بغر واسطت وقال أبو عثماك الحاحظ9): لا فعل للعبد 
تفن نفقة تبتغي بها وجه اله إلا أحرت فيها حتى ما تعله في في امرآنك)) فيل لي تفسیر هذا الحديك: أل 
المرمن ينوي كثيراً من عمل الخير فبقصر به عمله؛ وأن الكافر ينوي كثيرا من عمسلل الشر بقعم به 
عمله ا.ش, 
لك حديث ((الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوي)) أعر جه الستة إلا الموظأ عن عمسر بن الخطابء 
وأحرجه من ألمتنا الإمام المرشد بالل -عليه السام وهو أول حديث في أمالي المرشد بالله والبخاري. 
(۲) هو أمير المومنين وسيد المسلمين علي بن آيي طالب عليه السلام حکاه الأمم الحسين في بتابيع التصبيحة, 
(؟) اللماحظ: عمرو بن جر بن محبوب الكناني بالولاء اللبلي أبو عدماث الشهير بالحاحظ من أئمة الأدب العريسي» 
ورئيس الفرفة الحاحظية من العتزلة, من أها ل البصرة مرلدا ووفاة؛ تعلم بها ویبغداد نبه في علوم الأدب 
واللغة, وأحاط عمارف عصره فلم بنرك موضوعاً إلا وكتب فيه تقرب من الخلفاء والوزراء إلى أن ولي 
التر کل العباسي؛ وتنكر للمعتزلة فتراری ابماحظ وعاد إلى البصرة ولازم منزله الذي أصبح مشرى الأدب 
وعط رحاله؛ وفلج في آحر عمره ومات والکتاب على صدره؛ قتلته بملدات وقعت عليه كتبه كثيرة وشهمة 
ومرحودة بأرقى الطبعات. 


۲ 


مبتدئ إلا الإرادة فقطء وجميع ما عداها من الأفعال المنسوبة إليه فهو متولد» لكن لا 
من فعل العبد بل متولد بطبع امحل ولاتأثير لله تعالى فيه. 

وقال تلميذه إبراهيم بن سيار النظام: الباشر سواء كان بو اسطة أولاء فعل العید؛ 
والمتعدي فعل الله تعالى لكن لم يجعله طبعاً للمحل فهو فعله بواسطة ذلك الطبع. 

وقال قبة : بل المتعدي فعل الله یتدثه, وقال مامة(؟: بل هو حدث لا حدث له 
لنا وحوده بحسب القصد والداعي دل على توليده من فعلنا كما تقدم» وللمجبرة شبه 
لا طائل تحتها فلا نشتغل بإيرادهاء وهي مذكورة في البسائط. 


(۱) هو إبراهيم بن سيار النظام البصري العتزلي» أبو إسحاق يقال: هر مولى» قال الإمام المهدي -عأيه السلا 
في شرح الملل واللحل: قيل: إنه كان لا يكتب ولا يقرأء وقد حفظ التوراة والإثميل والزبور مع تفسيرهاء قال 
الماحظ: : ما رأيت أحداً أعلم بالفقه والكلام من النظام؛ وهو من الطبقة السادسة؛ من طبقات العتزلة: ١ه‏ > 
وسمى نظاما لأنه كان ينظم الکلام وقيل: كان بنظم الخرزء توق سنة بضع وعشرين ومائتين. 

(۲) قبة: هو صالح قبة معتزلي من الطبقة السابعة. 
(۳) قامة بن الأشرس: أبو معمر التميري البصري ذکره المهدي عليه السّلام- في أول الطبقة السابعة؛ قال 
الذهيي لي الميزان: من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة اب ما ذکره على عادته من وصم رجال العدل. 


۳ پات 


رالمسألة الثالثة عشرة :أنه لا يجوز اطلاق القول بأن المعاصي من قضاء الله وقدره) 


والقضاء في اللغة: ممعنى الخلق نحو: وقضاهن س سماوات6 (نمت::۱] وعضى 
الأمر نحو: «وَقَصى ربك ألا عدوا إلا إياة4[بسء:.؟] وععنى الإعلام نحو: وین 
إلى يني إسرائيل في کناب لسن في الأرض مرت [«سره.»] وععنى الفراخ نسو 
لما قضی موسى الأجل)[النسص::1]. 

وأما القَدَرٌ فلم يرد إلا بمعنى الكتابة والعلم نحو قوله: 

واعلم بأن ذا الحلال قد قدر 9 في الصحف الأولى الي كان سطر 

أمرك هذا فاجتنب (منه)" التبر.. أي الملاك. أي علم وكتب. 

ثم إن أهل القبلة اتفقوا على إثبات القضاء والقدر في میم أفعال العباد ععنی العلم 
والكتابة» واتفقوا على نفیه ععنى_الأمر بل أفعال العبادء واختلفوا في هل قضاء أفعال 
العباد وقدرها ععنی خلقهاء فأنكره هل العثبل ومنعوا إطلاق القول بأن أفعال العباد 
بقضاء الله وقدره» ولقوهم بنبوته ععني العلم والكتابة»ومنعرا القول أيضاً من إطلاق 
نفي كونها بقضاء الله وقدره. 

وأما احبرة فلإثباتهم معنى الخلق أجازوا إطلاق القول بأنه بقضائه وقدره؛ 
(والدليل على ذلك) هر أنه لا يصح إطلاق القرل: (أن إطلاقه يوم المعنسى 
الفاسد. وهو أنه تعالى خلقها) كما يقرله ابحبرة, (وذلك لا يجوز؛ لأنا قد بيسا) 
بالدليل القاطع فيما تقدم من مسألة حلق الأفعال (أن أفعالهم منهم لا منه تعالى). 

وأيضاً فقد وقع الإجماع على قبح الرضى بالعاصي وأخبر الله عن تفه أنه لا 


(۱) لفظة (منه) غير موحودة لي الأصلء وهي ابتة في غير هذا الکتاب کالینابیم والأساس وغيرهماء والبيت 
للعجاج» وهو عبدالله بن روبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي؛ العجاج شاعر راجز محيد ولد في ابلاهلية 
وقال الشعر فيها ثم أسلم؛ توف نحو سنة؛ ٩ه,‏ 


پا 


يرضى لعباده الكفر. 

وأيضاً فقد وقع الإجماع على أن قضاء الله حقء لقوله تعالى: لاله بقضسي 
بالحق4[ن:.:]. 

ووقع الإجماع على أن الكفر باطل كما قال تعالى: وزهق الباطل) [ل سر۸ فلو 
كانت المعاصي بقضائه لكانت حقاً. 

وأيضاً إذا حاز القضاء بالمعاصي ععنی الخلق جاز القضاء ععنی الأمر؛ لأنه ليس 
الأمر بالكفر بأبلغ من فعله في الكافر ومنعه من الاعان. 

واعلم: أنه قد احتلف في بيان القدریة" واتفق الناس على أنه اسم ذم لما ورد الأمر 
بذمهم ولعنهم والنهي عن جالستهم وتشبيههم بالنحوس» فعندنا أن احبرة المعنيون به 
ودليلنا اللغة والمعنى والآثار. 

أما اللغة: فهو أن الاسم إنما يشتقى.أظل اللقّة»من أثبت الشيء لا لمن نفا والخصوم 
أثبتوا القدر بالعنی المختلف فيه» ونجن نتفیه فهم ألحق بهذا الاسم كما أن الموحد من 
أثبت الواحد» واللدوي من أثبت الياني),واجسم من أثبتٍ التحسيم» فكذلك القدري 
من أثبت القدرء هكذا قيل» واي العبارة وهم؛ لأن القدري ليس مشتقاً من القدر بل 
منسوب إليه إذ هو اسم القدر زيدت عليه ياء النسبة» فالأولى في تحرير العبسارة أن 
القدرية اسم نسبة, 

فان قيل: قد أثبتم يا عدلية القدر؛ لأنكم تمعلون المعاصي بقدر العبسد فصحت 
النسبة والاشتقاق» فانتم إذاً القدرية؟ 

فال محواب: أن هذه ليست من عبارات العدلية ولا يتولعون بذكر الشسدر قلاف 

احبرق ولا يقال أنه منسوب إلى القدرة» فأنتم تقولون بها؛ لأنكم تثبتون القدرة على 
(۱) القدرية: يطلق هذا الاسم على كل من يقول: بان الله هر خالق أقعال العباد مثل الحبرة؛ رهو الصحيح. 


“A 


أفعالكم؛ لأنا نقول: لو كانت كذلك لكشم أيضاً قدرية؛ لأنكم تبون القدرة لله 
تعالى» وأكث ركم ينبت القدرة للعباد» ويلزم أن يكون الله قدريا. 

وأيضاً فالنسبة إليها قدري بضم القاف وسكون الدال؛ والأصل عدم تغییر النسبة» 
فهلم الدليل إلى أنه من تغيير النسّب فإنه حلاف الظاهرء وأما من جهة العنی فهو أن 
الني كلا ذمهم ونهى عن جالستهم وحكم بأنهم شهود إبليس وخصماء الرحمن 
وشبههم با محوسء فسبيلنا أن ننظر في معاني هذه الأطراف. 

أما الذم فوحدناهم أحق به؛ لأنهم أضافوا إلى الله كل قبيح من ظلم وعبث وسفه 
وتکلیف مالا يطاق» والاضلال عن الدين ونحو ذلك مما لو نسبته إلى أحدهم لأنف منه 
ونفاه عن نفسه ونحن نقول: إن الله تعالى عدل حكيم منزه عن كل نقص في الذات 
منعم على كل الخلق» له الحجة على المكلفين. 

وأما النهي عن المحالسة؛ فلأنا وجدنا في بحالستهم من المفسدة مالا يخفى؛ أما أولاً: 
فلأنهم يغرون بالمعاصي ويسهلرنهاء'وَيَقوَلُون ما قدره الله کان» ومالم يقدره لم يكن» 
وأما ثانياً: فلأنهم يويسوك عن رجمة الله تعالى وعدله بتجويزهم أن يعذب من لا 
ذنب له إلى غير ذلك مما يجري راه. 

وأما كونهم شهود إبليس وخخصماء الرحمن فان الله إذا قال: ما منعك أن تسجد 
ولم کفرت؟ فيقول: يا رب أنت منعتي من السجود وقضيت علي بالكفر» فهر 
منسوب إليك» ونسبته إلي كذب لا صحة له ولا حجة لك على فإذا قال الله: مسن 
شاهد على ذلك فلا بجد غير أهل هذه المقالة. 


قال الإمام عزالدين عليه السلام-: وشهادتهم له وخاصمتهم عز وجل تقديرية 
وبلسان الحال» وان كانوا هم وإبليس في الاخرة أحقر من أن يحاجوا الله بالأباطيل» 
وينطقوا باحر من الأقاويل؛ والعنی أن هذا يكون قوم لو قالوا ونطقوا عا كانرا 


-5م- 


عليه من الاعتقاد» وهيهات هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن هم فيعتذرون. انتهی. 

وأما شبههم بالنحوس فمن وجوه: أحدها: أنهم ينتكحون أمهاتهم وأخواتهم 
ويقولون: كل ذلك من الله تعالى» وقول الخالفین كذلك. 

ومنها: أن امحوس علقوا الدح والذم والأمر والنهي عا لا يعقلء وهو الطبعء 
والمخالفون علقوا ذلك عالا يعقل» وهو الکسب. 

ومنها: أن احوس يعلقون الدح والذم بعالا اختيار في فعله ولا تركه؛ يحكى أنهم 
يرمون بالبقرة من شاهق» ويقولون: انرلي لا تنزلي» فإذا وقعت على الارض؛ قالوا: 
غصب وأكلوا لحمهاء وكذلك مذهب الخصوم 5 المومن والكافر ۳ 

وأما الآثار الدالة على ذلك؛ فلأنه قد روي (أنه قال لش : : رصنفان من أمتي 
لا تتاشما شفاعتي لعنهم الله على لسان سبعين نی وهم القدرية والمرجئلة, 
قيل: يا رسول الله: من القدرية؟ قال: الذين یعملون المعاصي, ويقولون: هي 
من الله تعالى» قيل: : ومن المر جمئة؟ قال: الدين يقولون: الإهان قول بسلا 
عمل .). 

وروی القرشي في منهاجه قال: روي في الفائق أنه قال: عت القدرية والرجنة 
على لسان سبعين نيأ قمل: ومن القدرية يا رسول الله؟ قال: قوم يزعمون أن الله تعال 

قدر العاصي عليهم وعذبهم عليهاء قيل: ومن المرجئة؟ قال: قوم يقولون: الإبمان قول 

بلا عملي ". 





(۱) آخرجه من أصحابنا جمع كثير كالقاضي جعفر لي الخلاصة, والأمير الحسين في الينابيع وغيرهماء وهو لي 
رسائل العدل والتوحيد. 

(۲) الفائق لابن الملاحمي. 

(7) هر لي رسائل العدل والنوحيد إنقاذ البشر للشريف الرضي. 


-AY- 


وفيه أيضاً: وروی أبو الحسن عن محمد بن علي الکي!؟) بإسناده أن رجلاً قدم 

على التي مو من فارس فقال له النبي: رأحبرني بأعجب ما رأيت؟ قال: رابت قوما 
ينكحون أمهاتهم وبناتهم وآخواتهم؛ فإذا قيل هم: لم تفعلون؟ قالوا: قضاه الله وقدره؛ 
فقال یه السلام-: أما إنه سيكون ني هذه الأمة قوم یقولون عثل مقالتهم أولك 
نجوس میم ” 

وروي فيه عن جابر بن عبد الله(" قال: رریکون في آخبر الزس‌ان قوم يعملون 
المعاصي ويقولون: قدرها الله تعالى» الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل الم © 

وعن الأصبغ بن نباتة"" قال؛ قام شيخ إلى علي عليه السّلام- بعد انصرافه مسن 
صفين فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال علي عليه 
السّلام.-: (والذي فلق اللحية وبرأ النسمة ما وطننا موطتاء ولا هبطنا واديء ولا علونا 
تلع" إلا بقضاء الله وقدرة» فقال الشيخ: عند الله أحتسب عناي ما أرى أ ن لي من 





(۱) هو محمد بن علي المككي من الطبقة الثامنة قال أبو القامئع: وهو إمام نیسابور. 

(۲) ومئله ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله نه (صلي الله عليه وال وَسلم): ((ججوس العرب وا 
صلرا رصامرا القدرية)) اه ه. آخربحه ابو نيم قن تیه وراي عن أبي هريرة وابن عمر وحابر عن رسول 
الله رصلَى الله عله وله وسلم) أنه فال: ((الفدرية بموس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعردوهم؛ وإن ماتوا قلا 
تشهدرهم ولا تصلرا علبهم؛ وإن لقبتموهم فلا تسلمرا عليهم فإنهم شيعة الدحال وحن على الله أن يلحقهم 
به)) أخر جه الفاضي حهفر في خلاصة الفوائد والحاكم في المسندرك؛ وقال: صحيح على شر ط الشسيخبين) 
ووائقه الذي ورواه أبو داود في سنته, ا.ه. وأخرجه الحاكم المشمي -رحمه الله- في حلاء الأبصار عن ابن 
عمر أن النبي (صَلَى الله عليه وَآلَهُ سم قال: ((القدرية بعرس هذه الأمة إن مرضرا فلا تعردرهم؛ وإن 
مانوا فلا تشهدرا حنائزهم)) قال: وڼ حديث جابر: ((فإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم فسانهم شيعة 
الدجال)). ا.ه. 

(۳) جابر بن عبدالله صحابي من الطبقة الثامنة في الفقه واحدیث. 

)٤(‏ هو لي رسائل العدل والترحید. 

(ه) من الشيعة العاصرین لأمبر الزمنین علي َيه فسات له من الکب عهد أمير المومدين عليه للام ال 
مالك الأشز النضعي» رصینه إل ابنه محمد بن الحتفية. 

(5) قرله: ولا علرنا تلعة التلعة: ما ارتفع من الأرض. 


۳۳ 


الاجر شیدا: فقال له: مه( أيها الشيخ بل أعظم الله أحركم في مسيركم وأتقم 
سائرون؛ وف منصرفکم وأنتم منصرفون؛ و ۸ تکونوا في شيء من حالاتکم مکرهین, 
ولا إليها مضطرين؛ فقال الشیخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال: وحك لعلك 
ظنت قضاء لازماً وقدراً حتماء لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والرعد والوعيد 
والأمر والنهي» وم تأت من الله لائمة لمذنب ولاحمدة لمحسن؛ ولم يكن احسسن أولى 
بالمدح من السيء تلك مقالة عبدة الأوثان وحنود الشيطان. وشهود الزور وأهل 
العمى عن الصواب؛ وهم قدرية هذه الأمة وبجوسهاء إن كي 
تحذيرا؛ وكلف يسيراء وم يعص مغلوبا ولم عع مُكرّهاًء وم يرسل الرسل إلى خلقه 
E GOS‏ 
للذين كفروا من النار» فقال الشيخ: فما القضاء والقدر الذي ما سرنا إلا بهما؟ قال: 
هو الأمر من الله والحكم» ثم تلى رک نها میت لا( (۱۷س::۱۳] فنهض 
الشيخ مسروراً وقال: 

أنت الإمام الذي نسرجوا بطاعته ١ ١‏ يوم الجساب من الرحمن غفران 

أوضحت من دینا ما كان ملتبسسا.. . زاك ربك عنا فيه احت °۸ 


(۱) قوله: فقال له: مه» معناه: أكفف عن هذا الكلام واعتقاده. يقال: فما بال أمير المؤمنين -عليه اسلا أطلق 
الغول بان ذلك بقضاء الله تعالی وقدره» مع أنكم قد منعتم إطلاقه؛ لإيهامه الخطأ راحتماله الى الغير 
قشم ای ی دلا ع فلع راط ی ی مس قلط عون توق اس 
مالا يموز لنا إطلاقه لما ثبت بالدلاله من عصمته؛ فلا يموز للسامع أن يظن به قسول النطا ولا اعتقاده 
لعصمته. ا.ه. 

(۲) ذكر هذا الشريف المرتضى علي بن الیسین الموسري سرام الله- في أماليه» وأوردها الأمير الحسين في 
الينابيع» والقاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في علاصة الفوائد» وأخرجه الجاكم الحشمي في کتاب حلاء 
الأبصارء وذکر سند هذه الحكاية ولفظه» رقد بين أمير المرمنين ذلك على وجه لا یقی معه ريب فیما أخجرناه 
الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد -رحمه ات قال: حدثنا أبو يكر أحمد بن محمد الديبوري؛ فال: حدلي ابر 
منصور عبدالله بن محمد قال: م بات را اوور اي 
وسنين وثلامالة» قال: وقرأت على أبي العباس أحمد بن إبراهيم الكندي» قالا: حدثنا الحضرمي ابر جعفر 
محمد بن عبدالله الكوفي عن الحسن بن زياد الكو عن محمد بن إسحاق الكندي عن زيد بن علي عن أيه 


۸ 





فانظر في هذا الكلام الذي هو صريح في أنهم هم القدرية» وهو من كلام سيد 
البشر الصادق الصدق؛ ومن كلام باب مدينة العلم ومن هو على الحق والحق معه. 

وم شبن هذه المسألة: منها أخبار آحادية لا تقبل في مثل هذه المسألة» ومع ذلك 
فهي محتملة فلا نشتغل بإيرادهاء وتعلقوا بقوله تعالى: «وإذ بریکموهم إذ التقيتم في 
آعینکم یا للم في أعينهم ليقضي الله آمرا کان مقعولا(نانال:::] فبين أنه بعث 
الومنین على محاربة الکفار وحراهم عليه و کذلك بعث الکفار على الومنین وجرأهم 

والجواب: ليس في ظاهرها من هذه الدعوی شيء والراد بالقضاء التمام فقل‌سل 
الكفار في أعين المؤمنين؛ ليجزؤا عليهم تثيتاً هم ونصرأء وقلل الومنین في أعينهم؛ لعلا 
يمززوا منهم حذلانا ههم؛ ليتم ما وعد من نصر الزمنین وخذلان عدوهم وهلاكه م 
بأيدي المومنين. 

ومنها: قوله تعالى: فضي ار الذي فيه تستفتیان6»|برست:0۱]. 

والجواب: أن لفظ الأمر ليس فيه تضریح هما يدعيه الفصم» وهو من الألفاظ 
المشركة إلى غير ذلك هما لا تعلق هم به من المتشابه. 

وأيضاً فإنه لا يصح الاستدلال بسمع قط لتجويزهم القبيح عليه تعالى» ومع ذلك 
فما یومنهم أنه تعالى لم يرد تفطابه معنى من العاني الفهومت بل تكلم به على جهة 
امذر واللعب» (فثبت بذلك) الذي ذكرنا (أنه لا يجوز إطلاق القول بان العاصي 
بقضاء الله وقدره» وبطل ما زعموا. 


عن حده -عليهم السلام- قال لما رجع علي عله لسلام- من صفين وسردها وذكرها جمع من أصحابناء 
وذكرها المقدم لرسالة أبي مرة تأليف الحاكم ابلشمي؛ وذكر من رواها من الإمامية وغيرهم بصفحة 506 
من تلك المقدمة. قال الدامغاني في رسالته: اسم هذا الشيخ (أزور بن ضرار). 


بت و فا 


(المسألة الرابعة عشرة: أن الله تعالى لا يكلف مباده مالا يطيقون) 


وهذا قول الأكثرء واتفق أهل احبر إلا الغرالي" على جرازه» وليس وجه الامتناع 
عنده الوجه الذي تعلل به العدلية وهو قبحه وأن الله تعالى لا يفعل القبيح؛ لأن قاعدته 
نفي التقبيح العقلي» بل علل بأن الطلب من لا يتأتى منه المطلوب محال كما يستحيل 
طلب الحركة من الشحرةء ووافقونا لا الأشعري وأتباعه على أنه منوع معا ئلم 
اختلفوا في صحة تكليف مالا يعلم والعاجزء فمنعه محققوهم وأجازه الباقون مع اتفاق 
انج فلن منع تكليف اداد 
واعلم: أنه لا محصول لشيء من هذا الخلاف؛ لأنهم متفقون علي أن الله تعالى 
خالق لجميع الأفعالء وأنه لا يوجد شيء إلا بقدرته» فلا بد أن يكون التكليف 
بالأفعال تكليفاً لما لا يطاق ولا ينجيهم من ذلك قوهم: إن للمؤمن قدرة على الإبمان» 
وللكافر قدرة على الكفر؛ لأنه لا معنى لذلة إلا أن الله أوجد الفعل عندها على ا 
يقولون؛ (والدليل على ذلك) الذي ذ هنا اليه آن آتکلیفن مالا بطاق قبیح مع أنه 
معلوم قبحه على الحملة ضرورة لا يختلف فية أهل العدل, وإنما اختلفوا في العلم بقبحه 
تفصيلاً وني وجه قبحه, وفي حق الله تال ان ابو الحسين ومحمود ابن 
الملاحمي طردا القضية وقالا: كل ذلك معلوم بالضرورة؛ قيل هما: لو كان ذلك 
طروي لم يخالف احبرة؟ فأجابا: بأنهم صنفان: عوام وعلماء فالعلماء منهيم قلة 
فيجوز منهم التواطو على إنكار الضرورة لأغراض دنيوية» والعوام هم السواد منم 
ومن غيرهم» وهم أتباع للناعق. 
والذي عليه جمهور العدلية أنه لا يعلم قبح تكليف مالا يطاق مفصلاً وق حسق الله 





(۱) قال الغزالي في كتابه المنخول من تعليقات الاصول (ص4>” تحقيق محمد حسن هیتر): الختار عندنا استصالة 
تكليف ماله بطاق» قال: والدليل على استحالته أن الأمر طلب يتعلن ,عطلوب كالعلم يتعلق ععلوم فلا يكون 
مطلوباً ويستحيل طلبه إذ لا يعقل في تفس ا.ه. 
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إلا استدلالاً. 

وقالوا: على ذلك (إن تكليف مالا یطاق قبيح» والله تعالی لا يفعل القبيح). 

فان قيل: (و) ما (الذي يدل على أن تكليف مالا یطاق قبيح)؟ 

قيل له: (هو معلوم) قبحه (ضرورة في حق الشاهد, ألا ترى أنه يقبح في 
الشاهد منا أن يأمر الأعمى بنقط المصحف» وأن يأمر المقعد باحري مع الخيل 
العربية» وأن يأمر من لا جناح له بالطيران» وقبح ذلك معلوم ضسرورة» وم 
يقبح ذلك إلا لكونه تكليفاً ما لا يطاق) بدليل أن من علمه كذلك علم قبحه» وان 
جهل كل أمر من مع وغيره: رفلو كلف الله تعالى عباده مالا يقدرون عليه لكان 
قبيحاء والله تعالى لا يفعل القبيح). 

ولمم شبه من جهة السمع والعقل» فأما السمع فلا مدحل له في هذه المسألة؛ لأنها 
ممالا يصح الاحتجاج فيها به عند البعض: 

وأما العقل فقالوا: لو قدر أحددنا على الفعل لكان إما أن يقدر حال وجوده وهو 
عال» لاستحالة إيجاد الموحوّد؛ ”أو قبل وجوده وهو محال؛ لأن القدرة إن كان ها أثر 
لزم حصول القدور حال حصول ال ون لم يكن ها أثر لزم أن لا يكون قذرة. 

والجواب: أن هذا معارض بقدرة الباري تعالى وحوابهم جوابناء والتحقيق: أن 
القدرة ثابتة قبل الفعل وها به تعلق يثبت حال ثبوتهاء وهو صحة إيجاده ها 

وأما التأثير: فمعناه أنه وجد بهاء وذلك لا حصل إلا حال وحود القدور؛ لأنه هر 
وجود المقدور بها. 

قالوا: قد كلف الله تعالى ما يعلم أنه لا بقع والقدرة على خلاف الفعل ممال؛ لأن 
ذلك يودي إلى انقلاب عام الله جهلاً. 

والجواب أن يقال: من سلم لكم استحالة القدرة على حلاف المعلوم» ولو ادعينا 
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الضرورة على القدرة على حلاف العلوم لأمكن» فان أحدنا يعلم من نفسه أله قادر 
على إلقاء حاه في البحرء وعلى أن يسعى ني السوق ويقتل نفسه فحیتذ لا حجة لهم 
«قثبت بذلك) الذي قررنا (أن الله تعالى لا يكلف عباده مالا يقدرون عليه) 
وبطل ما قاله الخالف. 


المسألة الخامسة عشرة: في معنى أن الله تعالى عدل حكهم) 


واعلم: أن الحكمة هي: كل فعل حسن لفاعله فيه غرض صحيح هذا إذا رصع 
بهذا الوصف إلى الفعل وهو الغرض» فان رجع به إلى الذات فالحكمة بمعنى العلم 
وعليه حمل قوله تعالى: وش يؤت الحكمة فَقَد أوتي حيرا كرا ٠:‏ الفرة:١٠۲]‏ وقد 
اتفق أهل الإسلام على أنه تعالى يوصف بأنه حكيمء : ثم احتلفوا في الع فقال أمل 
هت a SS a‏ 
أحداً إلا بذنبه)» وقالت الحبرة: جوز تفمل لا لفرض بل يجوز أن يعذب الأنبياء 
ويثيب الأشقياء. 

قال الإهام عزالدين: وهذا هو الظاهر من بهم ژالذي تقضي به نصوصهم» 
وصرح به الرازي في نهايته؛ واحتج لصحته بأن الغرض ف فعل الله تعالى إذا كان عائداً 
إلى غيره» فهل له ف انتفاع ذلك الغير غرض یمود عليه فيلزم صحة الحاحة عليه أو لا 
غرض فيه يعود عليه فيلزم کون وجود ذلك الفعل وعدمه بالنظر إليه على سواء» ومع 
ذلك فلا معنى لكونه غرضاً مرححا للإيجاد. 

ويمكن اطواب: بأن حاصل دليلك هذا إنكار أن يكون النفع العائد إلى الغير غرضاً 
وهو نفس المتنازع فيه» فإنا نقول: أنه غرض صحيح» وأنه يعلم بالعقل حصول الغرض 
في إرشاد ضال عن الطريق» وإطعام جائع قد أشرف على التلف» وان فرضنا عدم 
العلم بحصول نفع في ذلك يعود إلى الرشد والطعم بأن لا يخطر بباله ثناء ولا ثواب» أو 
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بان يكون من بنکر ذلك أو يجهله روالدلیل على ذلك) الذهب الصحيح.؛ وهو 
مذهب العدلية (أن امجازاة) بالثواب والعقاب (لن لا یستحقها قبیح» ٠‏ وال تعالى لا 
يفعل القبيح؛ , آما الدليل على أنه لا يثيب أحدا إلا بعمله فهو أن الشواب 
يتضمن التعظيم). 

قال الشارح المحقق: لا يخفى ما في هذه العبارة من الركة؛ لأن الاشتغال بإبانة أن 
الثواب لمن لا يستحقه قبيح» وني تصدير الكلام في قوله: آما الدليل على أنه لا يثيب 
أحدا إلا بعمله رجوع إلى نفس المسألة لا إلى الاستدلال على أصلها المبنية عليه هي 
وإنما قلنا: يتضمن التعظیم؛ لأن حقيقته المنافع المستحقة على جهة النعظيم» (و)معلوم 
قطعا (أن تعظیم من لا یستحق التعظیم قبيح)» دلیله ما نعلمه في الشاهد (ألا تری 
أنه يقبح من الواحد منا تعظيم البهائم كتعظيم الأنبياء وتعظيم الأجانب 
كتعظيم الوالدين) وأن من أهان وليه وأعز عدوه فلا شك في سخافته» (وإنما قبح 
ذلك؛ لكونه تعظيم من لا يستحق التعظيم). إذ لا نحد ما يتعلق الحكم به أولى 
فثبت أنها هي العلة» وإذا ثبت ذلك لزم أن إثاة الباري من لا يستحق الثواب قبيحة 
وقد قدمنا أن الله لا يفعل القبيج كما بيناه. 

روأما الدليل على أنه لا يعاقب أحدا إلا بذنبه, فلأن عقاب من لا يستحق 
العقاب يكون ضرراً عارياً عن جلب نف أو دفع ضرر أو استحقاق» وهذه 
حقيقة الظلم) والعقاب هي المضار الستحقة على جهة الإهانة. 

قال الدواري: الأجود في حقيقة الظلم أن يقال: هو الضرر العاري عن استحقاق» 
ا ا 
الشرع أو العقل بحسن ذلك الضررء أو العاري عن ظن جلب النفع أو دفع الضررء أو 
الذي لا يعرى عن ظن ذلك؛ ول يكن فعله حسناً ولا يكون في الحكم كأنه من جهة 
غير فاعل الضرر. 

وقال أيضا: وأوجر من هذه الحقيقة ما ذكره المؤيد باه والحاكم في حقيقة الظلم 
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فقالا: حقيقة الظلم: هو الضرر القبیح» والدليل على أن ذلك الضرر ظلم؛ أن من علم 
ضررا هذا حاله علمه ظلماه ومن لم يعلمه بهذه الصفة يعلمه طلم > (والظلم 
قبيح) بدليل أن القبح وعدمه يدور على العلم بكونه ظلماً وحسوراً وعدا؛ (والله 
اه و وقد جاء السمع بتصحيح ما ذکرنا (قال تعایی: ولا تسزر 
وازرة ور اخری46 سم ول بظلم ربك أحد6(کبد:ها: «فکاغنف 
بذنبه 16 [السكبرت:.4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عدله وحكمته» وبهذا نستدل 
على أن الله تعالى لا یعذب أطفال الشر كين لفعل آبائهم القبائح. 

روأما آنه تعالى لا یفعل القبیح فقد تقدم بيانه)» وتقدم الدلیل عليه (فثبست 
بذلك آن الله لا يغيب احدا الا بعمله ولا یعاقبه الا بذنبه). 
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(المسألة السادسة عشرة) 
ان الله تعالى يريد الطاعات ولا يريد الظلم وسائر القبائحع 


واعلم: أن عادات المصنفين في علم الكلام تختلف في ذكر إرادة الله وكراهته وما 
ید واک سه من کر ھی الكو .راي در بل اک 
تعالى مريداً أو كارهاً من صفاته الثابتة وأحواله الي د تستحقها ذاته» وذكر ما يريده وما 
يكرهه من فروع ذلك ولواحقه. 

ومنهم من يذكر ذلك جمیعه في باب العدل نظرا إلى أن مقتضی العدل والحكمة أن 
يريد الطاعات ويكره العاصي وأن حلاف ذلك ينافي الحكمة» وإذا عرفت ذلك فقد 
ذهب أهل العدل إلى أن الله تعالی مريد لجميع أفعاله ما حلی الإرادة والکراهة» وأنه 
تعالى مريد میم الطاعات من أفعالنا ما,بجدث منها ومالم بحدث و (أنه لا يريد 
الظلم ولا يرضيى لعباده الكفر ولا يحب الفساد). 

وذهب سائر فرق النحبرة من الأشعر به رانكلابية والنجارية إلى أن الله تعالى مريد 
لجميع ما حدث من الکائنات» طاغة كان أُوْمْعَضَيْة وأنه لا كائن في عاله إلا وور 
متعلق بإرادته» وما لم يحدث منها فإنه لا يريده طاعة كان أو معصية» (والدليل على 
ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل (أن الرضى واغبة يرجعان إلى الارادق)» فإذا قد 
١‏ الال علي عدم E‏ وخا اليه لايع LE E‏ التي 
وانحبة من جنس الإرادة وإن كانا لنوعين مخصوصين منها فالرضى اسم للإرادة التقدمة 
المتعلقة بفعل الغير بشرط وقوع ذلك الفعل» وانحبة اسم للإرادة الي تطابق الداعي وقد 
يخلق الله فينا إرادة عا لاداعي لنا إليه كدحول النار فإنه يسمى إرادة ولا يسمى محبة. 
فقول الشارح احقق بترادفهما فيه ما فيهء (والذي يدل على ذلك) الذي ذهبنا 
إليه من العقل (أن إرادة القبيح قبيحةء والله تعالى لا يفعل القبيح) والعلم بالك 


ات 


ضروري, (وهو نما لا حلاف فيه) ني الشاهد عند زوال اللبس ووحوه الشبهء (وهذا 
أن العقلاء يذمون من أراد القبيح كما يذمون من فعله, وتسقط منزلة المريد 
للقبيح كما تسقط منزلة من فعله). وما ذاك إلا لكونه قبيحا ولا وجه لقبحه إلا 
كونه إرادة للقبیح» لأنا عند العلم بذلك نعلم قبحه وان جهلنا كل أمرء وعند احهل 
بذلك لا نعلم قبحه. 





ولنا على ذلك أيضاً أن الله تعالى لو كان مریدا للمعاصي لكان الفاعل لها مطيعاً؛ 

لأن من فعل ما آراده المطاع وصفه أهل اللغة بأنه مطيع» وقوهم بل المطيع من فعل ما 
أمر به المطاع غير مسلم؛ لأن العبد يوصف بأنه مطيع لسيده وإن لم يصدر من هأمر 
حيث فعل مراده» وإن سلمنا فلا ينجيهم؛ لأن الأمر لا يكون أمراً إلا بالإرادة. 


(و) أما الدليل على ذلك من السمع: فإنه (قد) جاء السمع بذلك حيث (قال 
تعالى: ولا ب برضی ا لعباده هافر لدم :۷ وقال تعالى: ومسا الله برد طلف 
ادن ۳ جر 3 يحب الْفسَاه4)[در:م.؟] رتحو: يريد الله بكم ایس ول 
يريد يكم اسر [لبقرة: 40 ]١‏ اي ما يؤدي إل الیسر من الطاعة» ولا يريد بكم العسر 
وهو ما يؤدي إلى العسر من المعقلية.هكذا فسره بعضهم. 

وقال 1-5 فيما رواه مسلم: ررإن الله يقول للعبد العاصي إذا جاء يوم القيامة 

أردت منك أيسر من ذللشم فصرح بأنه أ راد منه الطاعات الي ۸ يفعلهاء وقوله تعالى: 
وا لقت الجن والإنس إلا ليعبدون)[هدر بت:٠٠]‏ وهذه لام الغرض بلا شسبهة) 
والغرض والإرادة واحدة في الأغلب بلا حلاف» وقوله تعالى: لاتریدون عرض الا 
وله یرید ال خر [لاغال:7] إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما ما تعلق به الخالف فانه تعلق بشبهتین من قبل العقل فقالوا: الارادة مطابقفة 
للعلې ف فما لا يعلم الله وقوعه لا يصح أن بریده. 
والجواب: أن هذه دعوى محض ول النزاع» وأيضاً فكيف يصح ذلك عندهم أن 


کت 


كونه مريداً ككونه عالاً في أنها تستحق للذات أو لمعنى قديم؟ فلم كانت إحداهما 
تطابق الأخرى أولى من العكس؟ وهلا طابقت القدرة كما هي مطابقة للعلم؟ أو هلا 
كانت القدرة والعلم مطابقين للإرادة؟ وما وجه هذه التحكمات من غير دليل؟ 

الشبهة الثانية: قالوا: لو وقع في ملك الله مالا بريده لدل على عجزه قياساً على 
الشاهد. 

والجواب أولاً: بأنهم عنعون قياس الغائب على الشاهد ويقولون لا يقاس بالناس 
فكيف قاسوا هنا؟ 

وثانيً: أنه معارض بالأمرء فلو وقع في ملك الله خلاف ما أمر به أو ما نهى عه 
لدل على عجزه قياساً على الشاهد بل مخالفة أمر اللك في الشاهد أدل على عجزه من 
مخالفة إرادته. 

وأما السمعيات فقد منعوا من الاستدلال بها؛ لتجويزهم القبيح على الله تعالى. 

وأيضاً فما ذكروه من الأدلة عماجب رده إلى الحكم؛ (فثبت بالك أن الله 
تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى لعبادة الکفر ولا يحب الفساد) فبطل ماقاله 
المخخالف. 


۳-9 


المسألة السابعة عشرة في الالام 


واعلم: أن الألم جنس من الأعراض متميز عن غيره راجع إلى النفي( واللذة من 
جنسه ولا يتميز أحدهما عن الآحر إلا .عقارنة الشهوة أوالنفرة» فما قارنته الشهوة 
فلذة» وما قارنته النفرة فألم»ودليل كونهما حنساً واحدا أن الواحد منا قد يتأ م عا يلتذ 
به ويلتذ عا يتألم به كالحك وغيره. 
وحقيقة الأ: المعنى المدرك محل الحياة فيه مع النفرة» فقولنا: عحل الحياة فيه قید 
از به عن سائر المدركات؛ لأن سائرها يدرك عحل الحياة في غيره» فلهذا كان فصلاً. 
وأما الغم: فإنه اعتقاد الحي أو ظنه بان عليه أو على من يحب قي فعل الغير فوت 
نفع أو جلب ضرر في الحال أو في المستقبل. 
واعلم: أن الآلام مضرة عاحلة ووجوه جنها حفية غير ظاهرة فلذلك ضل كثير 
من الناس حتى كان ذلك شبهة في إثبات ثان مغ الله تعالى وفي جواز كل قبيح على الله 
تعالى. 
وقي التعطيل عند ابن الراوندي() حيث رأى أهل الفضل والعلم مبتلين .عقاسات 


(۱) إشارة إلى مذهب أبي إسحاق بن عياش أن مرجع الا إلى النفي؛ وهو خروج الجسم عن حا الاعقدال» 
نه 
(۲) هو أحمد بن يخبى بن إسحاق الرارندي من أهل الطبقة الثامنة من المعتزلة» ألحد في الدين وترندق» وصنف 
كتا في الإلحاد» وصدف لليهود والتصاری والشوية وأهل التعطيل» وصنف فضائح العتزلة؛ ورد عليه ابو 
الحسين الخياط بکتاب الانتصار والبيتان أكبر دليل على سخافته, ويستشهد بها البيائيون في باب المسند إليه 
أن يكون باسم الإشارة» لكمال العناية بتمبيزه أكمل يبز بعکم بديع فقوله: (هذا الذي) كان القياس فيه 
الإضمار بان يقال: هو فعدل إلى اسم الاشارة لكمال العناية بتمبيزه بأن هذا الشيء المتميز المنعين هو الذي له 
الحكم العجبب» وهو حعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقاً: فالحكم البديع هو الذي أسند للمسند إليه 
العبر عنه باسم الإشارف ا.ىه. 
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الفقر والأمراض والمصائب» وأهل الجهالة والوضاعة بالعکس حتی أنشد البييين 
المعروفين: 
کم عاقل عاقل بت مذاهب» 202 وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هنا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم التحرير زنديقاً 
وكذلك أبو عیسی الوراق( فان ذبح البهائم صار له شبهة حتى صنف كتابا ساه 
النوح على البهائم» وكان السبب ف ذلك نفار الطبع عن هذه الآلام وميله إلى اللذة. 
(واعلم أن جميع الآلام والنقائص) إذا كانت من أفعالناء فإنها تحسن إذا كانت 
حلب نفع أو دفع ضرر اعظم أو استحقاق. أو لظن أحد الوجهین المتقدمين» وهذا لا 
شبهة فيه» فان كل عاقل يعلم حسن تحمل المشاق في الأسفار ومعالي الأمور ومشساق 
التعليم طلباً للمنافع سواء كانت معلومة أو مظنونة وكذلك بستحسسنون الفصد 
والحجامة وشرب الأدوية الكريهة ونحو ذلك طلباً لدفع مضار هي أعظم منها ت 
كان اندفاعها معلوما أو مظنونا. 
وأما الظن لاستحقاق الأ م فقيل لا ینت إنزاله بالظن؛ لان النزل له یکون مقدما 
على مالا يأمن من کونه ظلماء وقال ایو فاشم: يمن واحتج بانزال الحدود عند 
الشهادة الي لا تفيد إلا الظن؛ وأحيب بأن ذلك ورد به الشر ع لصلحة شرعية حتسی 
لو ترکنا والعقل للا استحسنه. 
وأما الالام والنقائص «النازلة بالأطفال وامجانين؛ وسائر المتحنین اللاتي من 
الله تعالى)» وكذلك الضار اللاتي لا تتوقف على اختیارنا کفساد اللمار واجتياحها 
البرد والبرد» فالذي عليه أهل الاسلام وكثير من الخارجين عنه أن ذلك فعل الله تعال 


(۱) ابر عیسی الوراق: هو محمد بن هارونء ذکر السمودي لي الروج: أن له كتاباً امه احالس ونفل سنة موته 
وهي 87 ۲ه ونقلوا عن أبي علي ابباني أن السلطان طلب ابن الراوتدي وأبا عيسي الوراق» فأما آبو عیسی 
فحبس حتى مات؛ وأما ابن الراوندي فهرب إلى ابن لاوى البهودي ا.ه. 


سا ا لاض 


رولا بد فيها) من أحد وحهین: إما الاستحقال» ولا شبهة في ذلك كعقاب أهل الثار 
ونحوم وإما حموع (العوض) للموم (والاعتبار)» ولا يكفي في حسن الألم أحد 
الأمرين: إما العوض» أو الاعتبار, 

وقد ذهب عباد۳ إلى أن الاعتبار كاف في حسن الم فان كان كلامه على 
عمومه بحيث أنه يقول: يحسن منه تعالى إيلام الأطفال ونحوهم؛ جرد أن يحصل بذلك 

عتبار للمكلفين» أو بعضهم أو إيلام مكلف برد إعتبار يحصل لغيره فقد أبعد لي 

مقالته نه (والدليل على) بطلان (ذلك) أنها (لو خلت عن العوض) وكانت كما قال 
(لكانت ظلما؛ لأنه يكون ضرراً عاريا عن جلب نفع للمؤم؛ أو دفع ضسرر 
عنه أو استحقاق, وهذه هي صفة الظلم. والظلم قبيح والله تعالى لا يفعل 
القبیح). 

وایضاً فلو أحزنا ذلك لاحزنا جميع أنواع الظلم فانه لا يكاد يخلو شيء منها عن 
نفع لغیر الظلوم» وان أراد أن الا م بحسن هحرة/(عتبار يحصل للموم. 

قال الإمام عزالدین بن الحسن -عادت بركاته-: وهو اللائق بعلمه وفهمه» فمذهبه 
في غاية القوة» وأي نفع للمکلف اعظم من تأدية الأ م هذا إلى كونه من أهل اللحسة 
والسعادة الأبديق انتهی . 

(و) قال أبو علي“ في القديم: إن العرض كاف في حسن الآلام» قلناله: (لسو 
خلت الآلام من الاعتبار لكانت عبثاً؛ لأن العبث هو الفعل الواقع من العالم به 


(۱) عباد بن سليمان: هر الصيمري. 

2_2( هر محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي التکلم؛ أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله الشسحام 
البصري» وله مقالات مشهررة ف الاولین؛ قال الحاكم الخشمي: هر الذي سهل علم الكلام وذلسله؛ وله 
شرح على مسند ابن أبي شيبة وتفسير القرآن مائة حزء (مفقرد) فیل: جملة مصنفاته مائة ألف ورقة ومسین 
ألف ورقة؛ الورقة نصف كراس» وقرأ عليه أبو الحسن الأشعري وخالفه. وحرت بينهما مناظرات طويلة 
ولأبي علي عناية في الرد على الفلاسفة واللحدة وتقربر العدل والترحید» ولد سنة ۲۳۰ هی وتوقٍ في شسعبان 
سنة ۳۰۲ه وذكر محقق الأساس أنه توفي سنة ۳۰۳ه. 


وراك 


عارياً عن عوض مثله». وهذا العنی حاصل في الأ م لو حلى من الاعتبار؛ لأنه كان 
عکن ويحسن إيصال نفع العوض إلى الوم من دون الا وله أن يجيب بأن فائدته أن 
يصير العوض مستحقا وليس المستحق کالتفضل به» (و) إذا كان عبثا فلا شك أن 
(العبث قبیح والله يتعالى عن فعل القبيح). 
والذي يدل من السمع أنه لا بد في الآلام من العوض قوله تعال: وا الو خوش 
خشرت4[دکرم:ه] ولا وجه لحشرها إلا للعوض؛ والذي يدل على أنه لا بد من 
الاعتبار قوله تعالى: «قاعتبروا يأأولي الابصسار 6 فلو لم يكن مراداً لله تعالى لما مر به 


والله أعلم. 
(فثبت بهذه الجملة أن جميع الآلام والنقائص لا بد فيهسا من الصوض 
والاعتبار). 


۲ 


(المسألة الثامنة مشرة: في القرآن الكريم) 


قال الامام عزالدين بن الحسن -عادت بركاته-: وجه الصحة في ذكر الكلام في 
القرآن في باب العدل» أن العدل لما كان كلاماً ني أن الله لا يفعل القبيح ولا يفل 
بالواحب. والقرآن لطف لنا وبيان لما كلفناه» واللطف والبیان واجبان على الله تعالى 
ذکر في باب العدل؛ لانه من قبيل الواجب على الله تعالى. 

قال الإمام يحيى -عأيه السّلام- في حد القرآن الكريم: هو الکلام الذي نزل به 
حريل على الني فو تعبدنا بتلاوته المنقول نقلاً متواتراً. 

إذا عرفت ذلك وأن القرآن جنس من الكلام» فلتکلم على ذكر حقيقة الكسلام 
وفاعله وهو المتكلم. 

آما الكلام: فهو ما انتظم من الحروف اللسموعة التميزة, قلنا: ما اتتظم تشبيهاً 
بالنظام الحقيقي لتواليه على السمعء وقلقا من الخروف؛ لأن الحرف الواحد لا يكون 
كلاماء وقلنا: التميزة احترازا من صریر لباب وأصوات البهائم» وقلنسا: السسموعة 
احازازاً من الکتابته ولا يعتبر فيه فاد لا ری الكلام الاصطلاحي لا 
اللغوي» وذلك متفق عليه. 

وأما التکلم: فهو عندنا فاعل الكلام بدليل أن من علمه فاعلاً للكلام علمه متكلماً 
ومن لم يعلمه فاعلاً له لم يعلمه متکلما. 

والخلاف في ذلك مع أبي الحسين وابن اللاحمي فقالا: الرجع بالكلام إلى صفة 
للحسم؛ وقال أبو علي: الكلام معنى زائد على الحروف والاصوات يسمع معها تقارن 
اللفوظ والکتوب واحفوظ وقال بعض الأشعرية: بل الکلام معنی في نفس التکلسم؛ 
وتسمية هذا السمو غ کلاما از وهذه مباهتة. 

وقال بعضهم: بأنّ هذا المسموع كلام» ویدعون إثبات کلام آخر قائم بسالفس 


کد 


ويجعلون هذا الاسم مشبركاً بينهماء قال القرشي: وهذا بعيد عن التحصیل؛ لأن مسن 
ينفي الكلام النفسي كيف يسلم أن الاسم موضوع عليه بالاشتراك وأيضاً فالعرب لا 
يعقلون الكلام النفسي فضلاً عن أن يضعوا له عبارةٌ أو يشركوا بينه وبين غيره فيهاء 
يوضحه أنه إذا أطلق لفظ الكلام فإنما يسبق أفهامهم إلى هذا السموع. 

واعلم: أنه لا حلاف في رن هذا القرآن المتلو في المحاريب» الموجود بين 
المسلمين) هو القرآن, وعل الخلاف هل هو ركلام الله تعالى دون أن يكون كلاماً 
لغيره) أولا؟ 

فالذي عليه أهل العدل بل جميع الفرق القرة بنبوة محمد لقو : أنه كلام الله 
ووحيه» وتنزیله, أي: كلامه عرفا لا لغة؛ لأن المتكلم لغة: المحدث للكلام والمتفوه» به 
ومخرجه من العدم إلى الوجود والمتلو ليس كذلك بل المحدث له والمتكلم هو التفوه 
به» وهو الذي يمدح على قراءته ويذم.ويئاب ويعاقب بحسب احتلاف الأحوال. 

والمتكلم في العرف: من كان شالت الکلام ونظم الفاظه وان احتذى غيره 
على ذلك ونطق به كما نطق به ادى ذلك ظاهرء وخالف في ذلك الأشعرية 
والكلابية والطرفیة) والباظيية0) فَهَؤلاءتميعقالوا: إن هذا القرآن ليس بكلام الله 
لا لغةٌ ولا عرفاء ثم افترقوا فقالت الأشعرية: كلام الله معنى قديم قائم بذاته والملر 
عبارة عنه, ومثله قالت الكلابية إلا أنهم بدلوا لفظة قديم بأزلي» ولفظ العبارة 





(۱) المطرفية: یعدون من فرق الزيدية النفصلة عنها: وهم أصحاب مطرف بن شهاب, رقد انقرضت هذه الغرفة 
وكانت تبحر في كثير من آرانها منحى الطبائعية؛ وقد ورد التعريف بهم وذكر بعض آفرالسم وتفيدها لي 
شرح الأساس الكبير. 

(۲) الباطنية: قال الإمام المهدي عله لام : والباطية في الحقيقة عارحون عن الإسلام لما سبأتي من تعقبن 
مذهبهم في الصانع وانکارهم الماد ابلسماني» وقد علم من دين ن البي (صَلَى اله عليه وله وسم ضرورفه 
لکن انتحلوه ظاهر فعدوا من فرفهم: وأصول مذهبهم تعود إلى مذاهب القلاسفة أو اموس؛ لان نشسوء 
مذهبهم يشهد لذلك كما سنحققه» ولا فرقة من فرق الملحدة أعظم ضرا منهم ولا آقل تصيلاء ولا يكاد 
يعرف مذهبهم لنسارهم وإحدائهم كل وقت منعباً حكى ذلك اللحاكم ا.د. 


۹ 


بالحكاية» وقالت المطرفية: بل كلام الله صفة قائمة بقلب ملك يقال له: میضائیل» 
وبعضهم قال: إن الله آحبر الملك علي وبعضهم فسال: إن الملسك صفت طبيعته 
وحلصت جوهريته» فاستنبط القرآن» والذي بینا حكاية ذلك وقالت الباطنية: هو 
كلام الرسرل حصلت معانيه بالفيض ني النفس الكلية إلى نفسه الحزئية فصاغ هذا 
القرآن وهو لفظه (والدليل على ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل: أن المعقول هو 
هذه الحروف والأصرات» بدليل أن من علمها وصفها بأنها كلام وإن جهل النی 
النفسي» ومن جهلها لم يصفها بأنها كلام؛ وان غلم المع النفسي. 

وأيضا فإن كلامه تعالى لا يخلو إما أن يكون من جنس الكلام المعقول فيما سا 
وهو أن يركب من جنس الأصوات والحروف أو مخالفاً لذلك. 

فان كان من جنس الأصوات والحروف فلا شبهة في حدوثه: وان كان مخالفاً لذلك 
لم يصح أن يكون کلاماً وأن يفهم منه شيوة,فالثبت لكلام مخالف للكلام المتقول 
فيما بيننا» فإنه في حكم من یثبت سما تخالا كلأحسام المخالفة للمعقول فيما بينناء 
ویثبت مع الله تعالى حسما قدما مالفا لتتائالاجتسام. 

وایضاً فان البي ج كان یدین بلك ویر به وهو مقر لا يدين إلا 
بالحق, ولا يخير إلا بالصدق» وذلك معلوم ضرورة عند كل من عرف اللي 
۳ وآثاره وروی آخباره» فانه كان يعتقد ويرى أن القرآن الذي أتى به هو 
كلام الله تعالى دون أن يكون كلاماً له ول أو لغيره من المتكلمين» وير الناس 
بذلك» واستمر على هذا إجماع المسلمين بعده طن إلى أن حدث مذدمب هذه 
ت 
یسمع کلام الله ثم ی 5 9 السوع هو شرآ 
قالوا: ذلك بحاز» قلنا: هلم الدليلء فالأصل في الاطلاق الحقيقة؛ ولو سلم جصل 


سق انب 


للتفاسير ما له من الأحكام؛ إذ هي عبارة عنه ولا قائل به. 

قالوا: لو لم يكن متكلماً فيما ل يزل بكلام قديم أو لذاتهء لكان أخرساً أو ساکتا 
كالشاهد. 

والجواب: أن المرجع بالخرس إلى فساد آلة الكلام وبالسكوت إلى تسكينها عنه. 

وأيضاً فإذا امد على الشاهد في ذلك فمعلوم أن الشاهد إذا لم يكن متكلماً بهذه 
الحروف والأصوات كان أحرساً أو ساكتاء فيلزم إذا لم يكن الباري متکلماً فيما لم 
يزل أن يكون اعرسا() أو ساکتا. 

وأما قول غير الأشعرية فهو أجدر بالضعف من مقالتهم ولا نحتاج في رده إلى 
تكلف؛ إذ هو من التمحلات الي لا دليل عليهاء والله أعلم. 


ر۱) في الأصل: آعرس؛ والصواب: أحرسا, 


== 


(المسألة التاسعة عشرة: في أن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى معدث). 


ولا شك أنا إذا قلنا: القرآن محدثء فإنما نريد به هذه الأصوات والحروف المتلوة في 
ألسنة الناس. 

فأما الكلام النفسي فلسنا نثبته» فضلاً عن أن نقول فيه بقدم أو حدوث» وأمل 
التمییز من ابحبرة لا يكلمونا في ذلك؛ لأنهم يعرفون بحدوث هذا الذي نتلوه» ولكنهم 
یذعون أن القرآن معنى قائم بالنفس غير هذا الذي نسمعه» فموضع مکالتهم نفي هذا 
العنی النفسي وقد تقدم. 

وأما غير المميزين کالکر امية والحنابلة وبعض أهل الحديث» فیعترفون بأن القر آن هو 
هذه الحروف والأصوات السموعة ویدعون أنه قديم» روالذي يدل علی) بطسلان 
قرغم في (ذلك) من جهة العقل: (أنه مرتب منظوم في الوجود یوجد بعضه في أثر 
بعض)» فوحب القطع بأنه محدث. رو) ذلك لأ الرتب على هذا الوجه يجب أن 
یکون محدثاً وذلك ظاهر)» فان الالف من الحمد متقدم على اللا واللام على الحاء 
وكذلك سائره» و کل ما تقدمه غيره فهو حدث. وکذلك ما يتقدم على احدث 

بأوقات محصورة فهو محدث؛ (وقد) جاء بتأیید ذلك الکتاب» ف(قال تعالى: مسا 
ایهم من ذكْر من ربهم محدث الا استمعوة وهم يلْعبُون4)[ناب..؟] (و) مثله ما (قال 
تعالى: ًا باهم من ذکر من الرحمن مححلاث 4) [الشعراء: ۲۰| ولا شك أن المراد بالذكر 
القرآن بدلیل: « 1 ی وهم و4 وقوله: «إنا نحن تزا الذكر وإناله 
لَحَافظُونَ [سسر:.| وقوله: «وهذا ذكر میارك أنرلماة) لانياء: ۰ وقوله: إن هر إلا 
ذکر وفرآن هبي [بس: ۰ ومثل: «وإنه لَذَكرٌ لَك وَلقَرْمكإترعرف:»؛] وغير ذلك» 
والسیب في قوله تعال: ما یایهم4 الآية» يشهد بذلك؛ لأنهم کانوا یلعبون ویلغون 
عند نزول القرآن وتلاوته» وقال تعالى: الله نزل اخسن الحدیسث کب 


- ۷ب اس 


مُعَشَابها#[رمسر:؟] فوصفه بأنه منزل» والقديم لا يصح عليه النزول؛ ووصفه بالحسن 
والحسن من صفات الأفعال» ووصفه بالحديث» والحديث نقيض القديم باعتبار أصل 
وضعه وان كان الراد به في الآية الكلام» لكنه لم يسم حديثاً إلا لكونه مدثاً فيدل 
على حدوثه» وقال تعالى: ومن له كناب موی ماما وَرَحْمَة[لاحفاف:0] ردا 
على الذين قالوا: هذا إفك قديم. وما كان قبله غيره فهو حدث. 

قالوا: قال الله تعالى: نما مره اد اراد يا آن قول له كن فیکسوذ4 [بس:؟م] 
قالوا: فان كان قوله: كن قديما فهو المطلوب» ون كان ممدثا احتاج إلى كن آخسر 

والجواب: لاشك أن لفظ (كن) حرفان يتقدم بعضهما على بعض ويعدم ثاني 
وجودها وذلك لا يتأتى في القديم. 

وأيضاً فالآية على مذهبنا أدل؛ لأنهتغالى آحبر بأنه إذا أراد شيا قال له كن وإذا 
للشرط والشرط إنما يدحل في الملتقبل» فییب أن تكون الإرادة حادثة وأن يكون لفظ 
(كن) مقارناً ها, 

قالوا: القرآن يشتمل على آسماء الله تعال والاسم هو المسمى» فيجب أن يكون 
القرآن قدعاء واستدلوا على أن الاسم هو المسمى بقوله تعال: لإسبح الم رَبك 
الأعلّى 46 [الاعلى::] وكذلك فأحدنا يقول: طلقت زینب وأعتقت عدا والطلاق إنها 
یقع على الشخص المسمى» وكذلك إذا حلف أحدنا فقال: والله وبالله» ويقول باسم 
الى قال الشاعر: 

إلى امول ثم السلام عليكما ومن بيك حولاً كاملاً فد افر 
والجواب: لو كان الاسم هو المسمى لكان إذا ذكر أحدنا النار احترق فمه قال: 


لو أن من قال ناراً أحرقت فمه ‏ لماتقوه باسم انار خلسوق 


حلم ۱ات 


بل الاسم عبارة عن اللفظ الموضوع للمسمىء فهو غير المسمى» مثاله: رجل» 
فالاسم عبارة عن هذا اللفظ. وهذا اللفظ هو عبارة عن مسماه المعروف. 

وأيضاً فلو كان الاسم هو المسمى. فمعلوم أن لله أسماء كثيرة مختلفة وكان يجب أن 
يتعدد بتعدد أسمائه لاختلافها. 

وأيضاً فالقرآن عندهم 3 ثم بذات الله تعالي» وأسماء الله من حملة القر آن فیجب أن 
يكون الله من جملة القرآن حتى يكون أمرا ونهياء وهذا واضح السقوط. 


سهوات 


(المسألة المشرون: في لوق 


والنبوة: فعولة فحروفها أصول إلا الواو الأولى» والنبوة مصدرء فان همزت فهي 
ععنی الإنباء؛ لان النبي مخبر عن الله وان لم تهمز فهي من النبو نبا المكان ينبو إذا 
ارتفع. 

وحقيقة النبوة: تحمل إنسان لما يتحمله عن الله إلى الخلق من غير واسطة بشر. 

قلنا: تحمل الانسان» احترازاً من تحمل الملائكة إلى الأنبياء فلا تسمى نبوة» وقلفنا: 
من غير واسطة احترازاً من العلماء» فإنهم وان تحملوا عن الله تعالى إلى الخلق ولكن 
بواسطة بشر» هم الأنبياء. 

ولا فرق عند أصحابنا بين الرسول والنبي» والخلاف في ذلك معزو إلى المشوية 
وال الامامیت( والزخشری") وقاضن القَضاةَ قالوا: قال تعالى: وا اسلا من رسول 
ول لبي (حم:«»] والعطف يفتضي المغايرة. 

قلنا: لا يدل على المغايرة كنا في,قوله. نم ال: لإومَلادكه ورسله وجسبریل 
وَميكال46[لبترة:..] لأن اللفظين إذا اختلفت فائدتهما من وجه صح عطف أحدهما 
على الآخر للتأكيد, وان كان معناهما واحد في الحقيقة» ولفظ الي يفيد الرفعة بنفسه 
ولفظ الرسول يفيدها بواسطة حمله الرسالة وصبره على المشاق فيها. 


واحتجوا ایضا ل" روي عنه Rk‏ أنه سثل عن الأنبياء؟ فقال: رمائة آلف وأربعة 


)١(‏ الإمامية: أحد فرق الشيعة؛ وهم من يقول: بإمامة الأئمة الاي عشر. 

(۲) هر حار الله حمود بن عمر الزعنشري الخوارزمي أبو القاسم العتزلي؛ إمام التفسير والعاني والبيان واللحر 
واللغة» له المصنفات العديدة في كل فن؛ وكثير منها مطبوغ؛ ولد في ۲۷رحب 4337ه بزعخشر رحاور بمكة 
وصاحب علي بن موسی بن وهاس عكةء ودخل بغداد واتفق بالإمام أبي السعادات الحسين؛ توق بجر حانيسة 
خوارزم سنة ۳۸ه. 


(۲) هكذا في الأصلء والصواب: بما روي؛ مت. 


و ۱ 


وعشرون ألفاء قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلائنة عشرة» وقي رواية: 
ررثلامائة وثلائة وستون» فان الخبر آحادي» والمسألة قطعية. 

فإن فيل: ما الدليل على صرف العف عن ظاهری فإن ظاهر العطف هو تغاير 
الذوات فقد عدلتم عن الظاهر فهلم الدلیل, 

قلنا: لا نسلم أن العطف ظاهر في ذلك بل وف التغاير في الصفات سلّمناء فالذي 
صرف عن الظاهر هو الدليل العقلي» وهو أنه إذا نبأ الله نیا لا بمكن أن يدل على نبوته 
إلا بالمعجزة إذ لا طريق إليه غيرهاء ولا بد إليها من طريق وإلا كانت النبوة عبشاه 
والنبي لا بد فيه من معنى الإرسال ولا يصح أن يكون رسولاً إلى نفسه؛ ولا يتصور 
فرق بينه وبين الأفاضل من أمته أهل وقته إلا بكونه يوحى إليه ویظهر العجز علي يديه 
ويهتدي إلى مالا يهتدي إليه غيره ويهدي إليه. 

فقول الحشوية إنه يسمى بعض الأشخاص نبياً من غير وحي ولا معجزة ولا شريعة 
متجددة ولا إحياء مندرسة بل يفارق,شائر البشر بالتنویرات والاشامات؛ بساطل لما 
ذكرناء وكذلك ما قاله الزعخشري وقاضي القضتاة: إن الني من بعث لتقرير شريعة حاء 
به“ غيره وإحيا ما اندرس منها كيرتشعوأكثن,أنبياء بي إسرائيل المقسررون لشسريعة 
موسي الحخددون لمندرسها. 

فإنا تقول: إن آوحي إليهم بها من غير واسطة بشر كما أوحي إلى موسى فلا فرق 
بينهم وبين موسی» وإلا كانوا كغيرهم. والله أعلم. 

واعلم: أن الهم المقصود من هذا الباب» والقطب الذي يدور عليه رحى الكلام في 
اللبوات: هو أن محمداً 0-5 نبي صادق)» فان هذه المسألة أصل للقواعد الشرعية, 
وعمدة مسائل أصول الدین بعد معرفة توحيد الله وعدله» وعلیها مدار العلم جمیم 


)١(‏ هكذا في الأصلء والأولى: جاء بهاء مت. 


= 


أنبياء الله وملائكته وأحوال الآخرة وجميع التكاليف العلمية إلا ما قضى به العقل منها 
قضية مطلقة» وفذا ينبغي أن ترمق إليه عيون الحدء وستفرع في الاطلاع على حقائقه 
بقدر الختصر فنقول: 
واعلم: أن جميع من بثبت الصانع یقول بنبوة نبینا ۳۹ الا الیهرد و النصاریه 
واحوس والراهمت وعُباد الأوثان والتجوم؛ فإنهم آنکروا نبوته مق إلا فرقة من 
اليهود نسبوا إلى الله فانهم یقولون: هو رسول إلى العرب فقطء وإثما نسب مولاء إلى 
البله لكونهم اعزفوا بأنه رسول, والرسول صادق ف الذي جاء به» وقد اء بأنه 
رسول إلى الناس كافة فلا بد من تصديقه» ووجه كونه ليس بني عند اليهود قيل: لأنه 
جاء بنسخ الشرائع» وقال بعضهم: لأنه ليس له معجزء (والدليل على ذلك) المذهب 
الصحبح: أن العجز ظهر على يديه عقيب دعوى النبوة)» قيل: والمعجز هو مالا 
يطيقه بشر ولا يمكن التعلم لإحضار مثله,ابتداء» سواء دحلل جنسه في مقدورنا 
كالكلام, أم لاء كحنين الجحذع» وقیل؛ هر القل الناقض للعادة التعلق بدعوى المدعي 
للنبوة» وهذا الحد أولى لدحول الکرامات ناد الأول کنرول المطر عند دعوة 
الأولياء وغو ذلك؛ (وكل من ظهر/ العجز, علی ”يديه عقيب دعوى النبوة فهو 
ني صادق». فهذان أصلان» (والذي يدل على) الأصل الأول وهو: (أن العجز 
ظهر على يديه عقيب دعوى النبوة أنه), جاء ععجزات كثيرة قد دونست فيها 
آسفار عديدة و(جاء) من جملة ذلك (بالقرآن) وهو المعجز العظيم ولذلك فالولفین*؟ 
يقدموله على سائر المعجزات؛ لأنه آوقع ني الفرس» وأوضح في الدلالة لوحسوه لا 
یعقلها إلا العالمون» (و) لا جاء بالقرآن (جعله معجزا ۳۹۱ ول يسمع من غیره) قبله 
(وتحدى به فصحاء العرب) وقرعهم بالعحز عن ذلك (ولم يأتوا بشيء من ذلك) 
الذي تحداهم به. (وإنما لم يأتوا به لعجزهم عده, فوجب أن يكون القرآن معجرة 


(۱) كذا ني الأصلء والصراب: المرلفون. 
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ظاهرة على يديه عقيب دعوى اللبوق). فهذه ثمانية أصول. 

أما كونه عليه السلام- إدعى النبوة فلا شك أنه معلوم ضرورة لجميع المكلفين. 

وأما أنه أتى بالقرآن ولم يسمع من غيره؛ وجعله معجزة له» فإنه يعلمه كل مكلف 
مع البحث والمخالطة لأهل العلم أو من يتصل بهمء أو الإقامة في أمصار السلمین 
وهجرهم. وليس كالأول إذ من العلوم جهل كثير من المسلمين بذلك. 

فان قيل: ما أنكرتم أن الله بعث نبياً وأظهر القرآن فقتله محمد مق وادعى النبوة 
لنفسه؟ 

قلنا: لو حزنا ذلك لا وثقنا بنسبة شعر الشعراء وحطب الخطباء» ولا وثقنا بنبوة 
ني قط ولا شيء من الکتب السالفة كالتوراة والإنخيل» ثم كيف يبعث الله نبياً لم 
يمكن غيره منه قبل التبليغ, 

وایضا فقد ظهر عليه -عليه الصلاة وَالْسَنَاوم,وعلى آله- غير القرآن من المعجزات 
ما يدل على أن القرآن معجز له. 

وأما الأصل الخامس: وهو أنه تحدی الغرنب بالإئيانة له وقرعهم بالعجز عن ذلك 
(فإنه معلوم ضرورة). 

أيضاً لكن رمن كان له أدنى فحص وتفتيش من عرف احوالسه -عَلَيه 
السلام- وسيره ومع أخباره علم بالتواتر أنه كان یهشسی مجامع المرب 
ومشاهدهم ويتلوه عليهم ويحدثهم به) ويلتمس منهم العارضت, (والأمر في ذلك 
ظاهر) 

(والقرآن) أيضاً (مشحون بآيات التحدي) قال تعال: لیات بحدیث مثله إن 
كَانُوا صادقین4(سر::-] ثم نرهم مرتبة ثانية فقال: فوا بعشر سور مثله مفتریسات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین6(مرد:۱۳] ثم آنزهم مرتبة ثالثة فقال: 


-۱۱۳- 


و کم في ریب مما رتا َلَى عبد وا بسورة من مفله ید ]ثم ام أنهم 
لا يأتون بشيء ما تحداهم به به حتى (قال تعالى: قل تن اجتمعت الانس واْجن عَلّى 
أن يأنوا بمثل هذا ان لا انون بمئله ولو كان بَعْضهم لبغض ظهيرا4)الاسءددما. 

فان قمل: ما أنكرتم أنه إنما كان التحدي عن الشر کین لثلا يعارضوه؟ 

قلنا: نحن نعلم أنها نقلت على حد نقل القرآن» فلو جوزنا لي بعض الآيات أنها 
كتمت بوزنا في سائرهاء وأيضاً فالتحدي شامل للمشركين والمؤمنين» فلو علم 
المؤمنون شيعا لنفروا عنه. 

وأما الأصل السادس: وهو أنهم لم يأتوا بشيء ما تحداهم به فذلك ظاهر أيضساء 
فإنه لو عورض لوحب أن يكون اشتهار العارضة أولى من اشتهار القرآن؛ لأن القرآن 
يصير كالشبهة وتلك المعارضة كالحجة» ومتى كان الأمر كذلك كانت الدواعي 
متوفرة إلى إسقاط أبهة المدعي وإبطال رونقه وكان اشتهار العارضة أولى من اشستهار 
الأصل. 

وأما الأصل السابع: وهو أنهم إا بعارضره (فلم يأتوا عثله لعجزهم عسه؛ 
لأن دواعيهم كانت متوفرة إلى معارضتة لیبطلوا به نبوته) ولا صارف لحم عن 
ذلك وكانوا يعلمون أن أمره یطل بالعارضة فلو قدروا عليها لفعلوها. 

أما أن دواعيهم كانت متوفرة إلى إبطال أمره عليهم فذلك لا يشتبه على عاقل»؛ 
فإنه عليه السّلام- ادعى الرئاسة عليهم في الدنيا والآخرة فيما يتصل بالنفس» كإقامة 
الحدود من قتل وغيره وإتعابها في طاعته والجهاد معه ونحو ذلك» وفي المال كأخخذ 
الحقوق والاستعانة ونحو ذلك» وادعى أنه على الق وهم على الباطل وسفه أحلامهم 
رسب آفتهم. ووعدهم وأوعدهم ولا شيء أعظم من هذه الأشياء في تحريك طباع 
البشر. 


“= 


ودعائهم إلى إبطال أمره لا سيما العرب: فان لهم من الحمية والأنفة ماليس لغيرهم 
من الأمم. 

وأما أنه لا صارف لهم عن ذلك» فلأنه إن كان صارف دین؛ فليس من الدين ترك 
العارضة؛ لأنها تميز الحق لهم من الباطل لا سيما وعندهم أنهم كانرا على الحق» وإن 
كان صارف دنيا من رغبة أو رهبة فذلك باطل؛ لأنه كان عليه لسْسسلام- فقيرا 
مضطهدا, 

وأما أنهم کانوا يعلمون أن أمره -عَليْه السلام- يبطل بالعارضة؛ فلأنسه -علیسه 
السلام- قد كان يصرح بذلك؛ ولأن كل عاقل يعلم أن كل من ادعى التمسیز على 
غيره لمكان أمر يأتي به فإن دعواه تبطل عند الإتيان مل ما أتى به, 

وأما أنهم لو قدروا على المعارضة لفعلوها؛ فلأنا نعلم بالضرورة أن مسن توفسرت 
دواعيه إلى الشي» ولا صارف له عنه؛ وغير.همبوع منه» وهو قادر عليه فإنه عنه لا 
ممالة حتى إن ۸ يفعله, فإنه غير قادر علیه, 

فان قيل: إنهم اشتغلوا عن المعارضة بالفتال؟ 

قلنا: ليس أحد من العقلاء يؤثر الأمر الصعب على الأمر السهل, (فلما عدلوا إلى 
الحاربة الشاقة الصعبة التي لا تدل على صحة صحيح ولا بطلان باطل؛ دل 
ذلك على عجزهم عن معارضة القرآن قثبت) بتقرير هذه الأصول (أنه معجر 
دال على نبوة البي 3 وهذا هو الأصل الثامن» وذلك الحصول حقيقة العجز 
فيه وهو کونه ناقضاً لعادتهم في الفصاحة ومتعلقاً بدعوى النبوة» وبهذا التقرير تم 
الأصل الأول. 

وأما الأصل الاني: وهو أن كل من ظهر المعجز على يديه عقيب دعوى النبوة فهو 
ني صادق» وذلك لأن المعجز يجري بحرى التصديق بالقول لمن ظهر على يديه 


سه ۱ 


وتصديق الكاذب كذبء والكذب قبيح» والله لا يفعل القبیح» فإذا بطل أن يكون من 
ظهر العجز على يديه كاذبا ثبت أنه صادق إذ لا واسطة بینهما. 

وأما احتجاج اليهود بقول موسى: (شریعن لا تدسخ أبداً وتمسكوا بالسبت ت ابد 
فإنها رواية مغمورة آحادية لايبغي التعویل علیها فلا تقاوم الأدلة الفطعية؛ وان ان 
نها صحيحة قطعية؛ فإنه يصح نسخ ما داد وقد نسخها َل بقسول لله 
تعالى: فل با لاس ني سول الله ریک جَمِيعًا# [الاعراف:10] وغير ذلك من 
الآيات الظاهرة» واذا تظاهرت الأدلة على نبوته ۳۹ زثبت بهذه الجملة أن حمدا 
ني صادق). 


سورك 


رباب الوعد والوعيد) 


حقيقة الوعد: الخبر عن إيصال نفع أو دفع ضرر إلى الغير في مستقبل الزمان من 

المخبر إل المخبر. 
فقولنا: الخبر جنس الحد القريب» وقولنا: عن إيصال نفع» أو دفع ضرر فصل له 

عن عكس ذلك؛ فإنه وعيد وعما ليس كذلك من الأخبار» وقولنا: في المستقبل يفصله 

عن الأخبار في إيصال نفع أو دفع ضرر في الماضي فليس بوعد» وقولنا: من المحبر إلى 

المخبر یفصله عن البشارة وهي الاخبار باتصال ذلك من غير المخبر. 

و الوعید: هو ابر عن إيصال ضرر او تفویت نفع. .إل الحد التقدم؛ والاحترازات 

فيه تعرف ما ذكر آنفاً. 
ثم اعلم: أنه لا يجوز حلف الوعد على الله تعال للمثابين؛ لأن ذلك أخو الكذب» 

وهو يتعالى عنه؛ لأنه لا يفعل القبيح» خلافا للمجبرة» ويحسن منه العفو عن التس‌ائب 

لارتداعه اتفاقاً ولا يحسن العفو عر ن العاصي غير التائب وفاقا للبلعی"؟ وابن العتمر ٩۳‏ 

وخلافاً للبصرية. قلنا: يصير كالإغراء وهو قبيح عقلاً. 

)0 هو عبدالله بن أحمد بن مود العكي آبر القاسم البلخعي المعتزلي» (مام معتزلة بغداد, ال الكلام عن أبي 
الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط روى الحديث قليلاً وليس بذاك فیه, له کتاب السند وله كتاب الطبقات 
والقالات وصحب الإمام محمد بن زيد الداعي وكتب لهء وقال؛ ما کتبت لاحد إلا استصغرت نفسي إلا 
محمد بن زيد فكأني آکتب لر سرل الله وصحب الناصرء توي ببلخ في أيام المقتدر. 

(۲) هو أبو سهل بشر بن العتمر الملالي رئيس معتزلة بغداد من الطبقة السادسة. 


ا 8 وج 


وكذا لا يجوز إحلاف الوعيد من الله تعالى للمعاقبین؛ لأنه كذب والكذب قبيح. 


بیسسج 
وقد حقق فیما سیذ کر من السائل. 


-۱۱۸-< 


(المسألة الحادية والعشرون :أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من وعده الله بالجنة 
من المؤمنين فإنه إذا مات تائبا غير مصر على شيء من الكبائر فإنه صائر إلى الجنة 
ومخلد فيها دانم 


ولا حلاف في ذلك إلا رواية عن جهم( والبطيحي”' فإنهما نفيا معنى الدوام 
وهذا بالنظر إلى السمع. 

أما الجواز فيجوز أن يخلف الله وعده بالنظر إلى الثواب بناء على قاعدتهم الفاسدة 
أنه لا يقبح منه قبيح» (والدليل على ذلك) القول الصحيح (أن النبي كان يدين 
بذلك ويخبر به)؛ لأن من المعلوم ضرورة أنه كان يدعو الخلق إلى طاعته ومبایعتسسه 
ويعدهم على ذلك الحنة» والقرآن الكريم ناطق بذلك في الآياث العديدة الظاهرة» 
ررهو ؤي لا يدين إلا بالحق ولا يخير الا الصدق بشهادة المعجزء وأيضاً 
فان الأمة أجمعت على دخول المؤمنين الجنة والخلود فيهاء والإجماع على ذلك 
ظاهر) فبت بذلك أن المومنين يتابخلونالحنةحالدينفيها آبدا. 


(۱) هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي قال الذهبي؛ زرع شرا عظیماء وما نسب إل ابلهم قوله:' بنفي 
الصفات. بالإضافة إلى قوله: بالجير» كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان» 
فقبض عليه نصر بن سيار وقتله ي سنة 14 ١ه‏ في آحر عهد بي أمية, 

(۷) هو من طبقة حهم بن صفوان ووافقه في مسألة انقطاع الثواب. 


-119- 


(المسألة الثانية والعشرون) 


أنه يجب على المكلف أن يعلم (أن من توعده الله بالنار من الكفار) فانه وعيد 
مقطوع به و (إذا مات مصرا على كفره غير تائب منه فإنه صائر إلى النار 
ومخلد فيها خلوداً داتما»» وهذا بجمع عليه إلا ما يحكى عن مقاتل وبعض 
الخراسانية» وبعض الكرامية» فذهبوا إلى أن المشرك لا يعاقب» وأنه لا معنى للشرك 
لكنهم يسرون هذا الذهب. 

قال الإمام عزالدين -عادت بركاته-: لا ينبغي أن يكون هذا مذهباً لأحد من 
المسلمين» فإنه رد لا علم من ضرورة الدين» ولعل الرواية عن مقاتل غير صحيحسة: 
وكيف يقول عاقل من یوم بالله أنه لا معنى للشرك» وهذا مقاتل قال فيه ابسن 
حلکان: كان إماماً في التفسير انتوق 


وقال الشافعي(2 -رحمه الله-أ: الناس عيأل على مقاتل في التفسير» انتهى. 


(والدليل على ذلك) الدب الصتتجيح .مع کونه معلوماً من ضرورة الدين ما يعلم 
ضرورة مر ن أن البي ا كان يدين بذلك ويخبر به)» وتوعده ؤي الكفار 


(۱) مغائل بن سليمان البلحي مغسر مشهور توفي سنة۰ ۱۵ وقبل: بعد ذلك؛ راحع ميزان الاعتدال للذهبي 
(ج/۳ اص )١55‏ من الطبعة المصرية. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن جلكان البرمكي. مور وأديب له من المولفات: وفيسات 
الأعيان» وأنباء أبناء الزمان مطبر ع وهر من أشهر كتب الراحم» ولد في أربيل عام 708ه وانتقل إلى مصر 
فأقام فيها مدة» وتو نبابة قضائهاء كما تولى فضاء الشام مرتين» وعزل عنها مرتین» وولي التدربس لي كثير 
من مدارس دمشقء وتولي فيها عام ۸۱ھ فدفن بسفح قاسيرن. 

(1) محمد ين إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع القرشي المطلي أبر عبداله. شهرته معروفة؛ وعلومه مرصرفة, 
وقد صنف فيه الزعنشري كتاباً وغيرهء قال أبو عبيدة: ما رأيت رجلاً قط أكمز ل من الشافعي» أفتى وهو ابن 
حمس عشرة سنة قالوا: وهو أول من صنف في أصول الفقه واستتبطه وأما تشيعه فظاهرء وهو أحد دعاة 
الإمام یی بن عبدالله» وامتحن بسبب ذلك وله أشعار تدل على تشيعه؛ ولد اليرم الذي تولي فيه أبر 
حنيفة؛ وتولي عصر آحر بوم من رحب ستة 4 ۰ ٠ه‏ ودفن بالفرافة الصغرى. لي مصر. 


ان ۲ 





بذلك مما لا برد ولا خفي» (وهو مَل لا يدين الا باق ولا يخبر إلا بالصدق) 
بشهادة العجز كما تقدم. 

وقد ورد به القرآن الكريم» قال تعال بعد ذكر الفخار؛ وما هم عنها 
بغائبين)[لانطار:٠]‏ والفجار يشمل الفساق والكفار بالاجماع إلى غير ذلك ما يكثر 
تعداده من الآيات الآتي ذكرها في المسألة الي بعد هذه. 

وكذلك السنة فإنها دالة على ذلك (كما قد وردت به الأخبار) الصحيحة» فمن 
جملة ذلك ما رواه أبو الدرداء( قال: قال رسول الله وا : ريلقى على أهل النار 
الدوع؛ فيعدل ما هم فيه من العذاب» فیستغیلون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغ من جوع؛ فيستغيئون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيتذكرون أنهم كانوا 
يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيئون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب 
الحديد؛ فإذا دنت من وجوههم شوى وجوههم» فإذا دخلت بطرنهم قطعت مسا في 
بطونهم فيقولون: ادعوا خزنة جهنم يطبتاهم فون عداء فيقولون لمسم: ألم تك 
تاتیکم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال؛ 
فيقولون: ادعوا مالكاء فیقولون: یال لتقضي:علينا/ريك؟ فيجيب إنكم ماکثون» 
(قال الأعمش: ثبت أن ما بين دعائهم وإجابة مالك لهم مقدار ألف عام)» فيقولون: 
ادعوا ربكم فلا تحدون یر منه» فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين» 
ربنا أحرجدا منها فان عدنا فإنا ظالمون» قال: فيجيبهم: احسوا فيها ولا تكلمون؛ فعند 
ذلك يسوا من كل ير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل» أخرحه 
الرمذي(. 


(۱) هو عوجر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» ابو الدرداء صحابي من الحكماء الفرسان القضاة؛ 
كان قبل البعثة تاحراه مات بالشام عام ۳۲ه وروی عنه أهل الحديث ١174‏ حديثاً. 
(۷) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الرمذي» مثلث الفوقية والیم مضمرمة رمکسورة؛ نسبة إلى مدينة 
قديمة على طريق (حیحون) نهر بلخ؛ “مع الحديث عن البخاري وغيره وكان بنا حجة, وفاته بازمذ أوااخر بم 


-۱۲۱- 


وعن ابن عمر(") أن النبي 0-5 قال: رریدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار» ثم 
يقوم موذن بينهم» يا أهل الحنة: لا موت» ويا أهل النار: كل خالد فيما هو فيي © 
آحرجه البخماري7 ومسلم» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك (وهو إجماع 
المسلمين) في الصدر الأول؛ ومن كان قبل هولاء المخالفين حتى أحدثوا هذا القول؛ 
والإجماع حجة قاطعة كما وردت بذلك الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» (فثبت 
بذلك) الذي ذكرنا (خلود الكفار في النار)» وبطل قول المخالفين» على أن قو لمهم 
إنكار لما علم من الدين ضرورة كما ذكر في صدر المسألة فلا نشتغل بالحجاج فيه. 


رجي سنة سبع وستون ومالتین. 

(۱) هو عبدالله بن عمر بن الطاب العدوي أبو عبدالرحمن؛ صحابي نشأ في الإسلام؛ شهد فتح مكة؛ ومولده 
ووفاته فبهاء و کف بصره في آعر حبانی وهر آحر من تو بمكة من الصحابة عام #الاه. 

(۲) في مس الأخبار بمعناه واللفظ مختلف؛ قال الحلال: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعيد بن حميسد والدارمي 
ومسلم والترمذي والنساني؛ عن أبي سعيد وأبي هريرة. 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البعاري مولده في شوال سنة4 ١ه‏ سم الحديث ببلدة بخاري؛ ثم حل 
إلى عدة أماكن وسمع الكثير؛ وألف الصحيح» » وفانه بسمرقند ليلة عيد الفطر سنة۲۵ه. 


ا 


0 
(المسألة الثالئة والعشرون:أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من توعده الله من 
الفساق بالنار) 


كمرتكبي الفواحش الي هي غير مخرجة من الملة» كالزنا وشرب الخمر وعو ذلك 
رفانه إذا مات مصراً على فسقه غير تائب منه فإنه صائر إلى النار ومخلد فيها 
خلوداً دائماً). 

وهذه المسألة هي أم مسائل الوعيد؛ والمختصة بالنزاع الشدید عظيمة الأحطار 
متشعبة الخلاف بين علماء الأمصارء فالجمهور من العدلية المعتزلة والزيدية والإماميسة 
والخوارج وغیرهم: أن كل واحد من فساق هذه الأمة وأهل الكبائر يستحق العذاب 
بالنار في الآخرة؛ ولا بد أن یدخلها ويعذب فيها ويخلد فيها أبد الآبدين» وما هم عنها 
بغائبين» وحالفت في ذلك الرحتة فتطعبعشهم على أنهم غير داخلين في الوعيدء 
وتوقف البعض الآخر. 

وقد حرى اصطلاح أصحابنا,علی .أن گل من قال بخروج الفساق» أو توفقف أو 
قطع بعدم دحوطم النار فإنه مرج والآتقاق على أن المرحثة مذمومون ملعونون» وأن 
الارجاء اسم ذم كالقدرية لا روي عنه کاش : ررلعنت القدرية والمرجية على لسسان 
سبعين نبي 

وروى الحاكم عنه ا : ررلكل أمة يهود فيهود هذه الأمة الرجفم إلى غير ذلك 
ولكن اختلف في مسماه وموضوعه؛ فالأصحاب بنرا على ما ذكرناه؛ وان كانوا 
يقولون الإرحاء الحقيقي مذهب الواقفة» منهم الذين لا يقطعون بشيء قيل: لأن 
الارجاء الردد. 


وقال الفقيه ميد في العمدة: لأنه الوقف والشك. 


-١1- 


قال الژمام عزالدین -علیه السلام-: قلت: بل التحقيق أن الإرجاء هو التأعسیر 
ومنه قوله تعالى: #ترجي من تشاء هنهن 44( -سراب:۱*] قال ابموهري(): رجات الامر 
أحرته. 

ومنه: لو آخرون مرجون لامر الله [فر:٠.٠]‏ أي موعرون حتى ينزل الله فيهم ما 

يريد ومنه سميت المرجثة. 

قلت: ويكون وجه التسمية تأخيرهم القطع بالعقوبة والتخليد؛ والله أعلم. 

وطوائف الخالفین يتبرؤن من هذا الاسم ویقولون: الإرجاء المذموم قائلره هو 
مذهب من زعم أن الإبمان قول بلا عمل؛ لما روي عنه جو وقد سكل عن المر فة 
فقال: رریقولون الایعان قول بلا عمل» ويقولون فيما بعکم الأصحاب عليه أنه الإرجاء 
الحقيقي هو الرجاء انتهي. 

وقد نص على الحديث القاسم -علیه.ایسلام- والرتضی") ذكر في حقيقته ذلك 
ولفظه: وسألت عن الرجتي من هو؟ والمرجئي/من زعم أن الإبمان قول بلا عمل» وإما 
سمي مر جثاء لأله ارجا الحق» ومعنی أرجأ الق رکه وهو من الحقائق الدينية الي نص 
القاسم عليه السلام- أنها لا تکون إلارعن الله 

واعلم: أن من المرجئة من قطع على أن الفساق لا يدحلون النار» وهم الكرامية 
والخراسانية ومقاتل بن سليمان كما قالوا بذلك في أهل الشرك. 


(۱) هو أبر نصر إ#ماعيل بن حماد الجوهري؛ أول من حاول الطيران ومات في سببله» لغري من الأئمة» وحطه 
پذکر مع حط ابن مقلة» أشهر كتبه: الصحاح وله كتاب في العروض ومقدمة في النحر؛ توفي عام ۳٩۳ه.‏ 

(۲) محمد بن يحبى الادي بن الحسين بن القاسم الرسي -عليهم السلام-» الإمام المرتضى؛ المسمى جيل أل 
الأرض ولد سنة ۲۷۸ھ واحذ عن والده مولفاته وغيرهاء وكان عالاً بالفقه وأصول الدين» وله من المؤلفات 
في الفقه: كتاب الإبضاح والنوازل وغيرهماء وله لي علم الكلام مولفات» وکان زاهدا ورعاء فام بأمر 
الإمامة بعد أبيه ثم تنحى عنها لأخيه الناصی ومدة انتصابه ستة أشهر؛ بعد اعتزاله أغلق على نفسه اللاب 
واشتغل بالعلم والعبادة حتى توفي في شهر الحرم سنة ۳۱۰ه. عن ۳۷ سنة. 


سا ۲ 


ومنهم من قطع بدخوشم وخروجهم وهم بشر الريسي!؟ ومن قال بقوله. 

ومنهم من قال: بستحق الفاسق العقوبة الدائمة» إلا أنه يجوز أن يعفوا الله عمن شاء 
منهم وإذا عفى عن البعض عفى عن الكلء والا أدى إلى المحاباة وهي لا تجوز على الله 
تعالى» وهذا قول محمد بن شبیب( من المعتزلة ومن قال بقوله. 


ومنهم من قال: بدحول الفاسق النار الا أن الطاعات ال صدرت منه ۳ عقابه 
من الدوام إلى الانقطاع وهذا قول الخالدي" وأتباعه. 


ومنهم من قال: بالوقف ومال إليه لتعارض آيات الوعد والوعيدء وعدم الرجح 

لحمل أحدهما على الآخرء وعدم العلم بالخصص منهما فالوقف حينئذ هو الواجب 
هذا قول أبي حنيفة9©» وغيره ۱ 

وهذا فول ابي حنیفه وعیره. 

ومنهم من توقف في دخحوهم النار» وإذا قدر دخوهم قطع بخروجهم. 

ومنهم من قطع بدحولهم وتوقف ف خروحهم, 

ومنهم من جوز دخحوهم النار وعلامه» رخو إن دلوا عروجهم وخلودهم؛ وهذا 
هو مذهب المر جحئة الخلص ومذهبهم هو الإرججاء | یقی» وبه قال أبو القاسم الیس 


(۱) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي العتزلي الفقيه التکلم أبر عبدالله الحنفي» قال ابن سسلكان: أذ الفقه 
عن أبي بوسف» وهو من قال: بخلق القرآن» وهو مرجي وإليه تنسب الطائفة المرحيسة:؛ وكان مباظراً 
للشافعي ویلحن؛ لأنه كان لا يعرف النحوء قال المسعودي: توفي سنة ٩۷۱هد؛‏ ولي القاموس: مريسة 
بالتشديد كسكينة» منها يشر بن غياث المتكلم. 

(۲) هر محمد بن شبيب من الطبقة السابعة من طبقات العترلة» أحذ عليه العتزلة قوله بالإرحاء» واعتذر عن ذلك 
بقوله: إغا وضعت هذا الكتاب في الإرحاء لاحلکم فأما غير كم فإني لا أفول فيه ذلك. 

(۳) ذكر المهدي عله السّلام- أنه من أهل الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة قال: ومنهم الخالدي و کان ميل 
إلى الارجاء وتشدد فيه وكذلك قال الحاكم أبو سعيد قال المهدي عله اسلا : هو محمد بن إبراهيم بن 
شهاب وكان فقيهاً متكلماً. 

(4) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الکرني إمام الحنفيةء احد الائمة الأربعة عند أهل السنةء ولد بالكوفة 
عام ١ه‏ ركان يبيع انز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء؛ توفي عام ٠6اه.‏ 


~1 o 





وكثير من المرحئة» وإليه ذهب جملة أهل الإرجاء من العدلية. 

وقال الغزالي: بل المرجئة الخالصة هم القاطعون بان الفساق لا يعذبون ولا 
يدحلون. ۳ 

هكذا حقق الحكاية لمذهبهم الإمام عزالدين -عَلَيْه السّلام- في المعراج مع شيء من 
الاعتصار. ۱ 

(والدليل) لنا رعلی ذلك)» وهو تخليد الفسَاق في النار الکتاب والسنة أما 
الكتاب: ف(قوله تعالى: ومن بعص الله رو إن له نار جهنم مح الدين فيه 
ید۳ فوعد الله سبحانه كل عاص على سبيل العموم بالخلود في النار أبدا. 

(والخلود هو الدوام) في لغة العرب» وكذلك التأبيد وان استعمل في غير ذلك 
فعلى سبيل المحازء والخلاف في ذلك مكابرة. 

قالوا: سياق الآية في الكفار ببلیل قولة حم إذا رأوا ما يوعدون قسيعلمون من 
اضف نَاصرًا وَل عدَدا لحن [r‏ 
قلا: حصوص آخر الآية لأَيكتح مرم أوهاء فلا يلرم إذا كان آخر الآية وهو 
قوله: لحت إذا را محمولاً على الكفار وخاصاً بهم أن يخص أول الآيةء بل يحب 
ترك أوها على عمومه» وحمل آخخرها على ما يصح حمله عليه. 

(و) منها: (قوله تعالی: ان الأبرار في عي وإن الْفُجَارَ في سجحيمء ونیا 
یرم الدین, وما هم عنها ها بغانيين) [الاتفطار :۱۳- 15] نكم بعدم غيبوبة الفجار عن 
النار» والفجار یطلق على الکفار والفساق: وقد ورد اطلاق الفاحر على الفاسق في 
السنة كثيرا روهاتان الآياتان عامتان) كما ذکرء وحينشذ فانهما (تسدلان علسی 

دخول كل عاص النار» وعلى دخول کل فاسق وفاجر النار وخلودهم فیها)» 
ومثلهما قوله تعال: ولا بدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخياط وكذلك 


-۱۲- 


نجزي المجرمین4[نامرد:.:] فإنه تعالى حكم على الذين كذبوا بالآيات واستکیروا 
عنها بعدم دخول ابلنة حتى يلج احمل في ثقب الإبرةء وكما أن ولوحه فيه شال 
فكذلك دخوشم ابلنة حال» ثم قال تعالی؛ إو كلك نجزي المجرمین أي وشل 
ذلك الجراء الذ كور بحري كل من أجرمء ولا شك أن الحرم هو الذنب والفاسسق 
مذنب قطعاء ومثله قوله تعالى: إن المجرمينَ في عذاب جهنم خالدون؛ لا یفتر عنهم 
رهم فيه مُْلسُونَ[رعرف:ه»] فانه لم يكتف بذكر الخلود حتى أردفه بلا النافية للتفتير 
عنهم وهي تقتضي العموم في جميع الأحوال إلى غير ذلك من الآيات الي يطول 

تعدادها کقرله: إت من یات ربه مرم قن له جهنم أ برت فها ‏ ينزه 
۰ #وتدر الظالمينَ فيهًا جني [مريم:؟”] #ومن یفعل ذلك یلق آاما بشافف له 
لداب بوم القيامة ول فيه مها زمیج 

وأما السنة: فالا خبار مشحونة بالوعید العظیم على من سرق وزنا واغتاب وقتل 
م النفس» ومله: (ومن تحسى سما ووجى نفبتة :بحديدة) إلى غير ذلك. 

والوارد من الأحاديث النبوية في الوغيقالى /أنواع المعاصي أكثر من أن تحصرء 

واحل من أن تذكر في ضمن قرو مت 

وللمخالفین شبه عقلية وسعية, أما العقلية: فهو أن قالوا: الغرض بالوعید الزجسر 
والتعویف؛ وذلك حاصل مع بحویز العفو. 

والجواب: أن مع القطع على لحوق العقاب یکون أبلغ في اللطف والزج قسالوا: 
مدح الله العفو ورغب فيه فهو أحق بذلك. 

وأيضاً فمن توعد من الملوك ثم عفى عد ذلك عدلاً ومدح عليه. 

والجواب عن الأول: أنه مسلم لو لم يعارضه ما يقبح العقل العفو عنده وهنا قد 
عارضه ذلك» وهو أنه تعالى لو عفى لكان قد ساوى بين من أحسن وأساء والمعلسوم 
أن المساواة قبيحة عقلاً» فيكون العفو یار 


۲۷۰ ات 


وأيضاً فإنما يستحسن حيث لا يقتضي کذباء فأما إذا اقتضى (حلاف القول الذي 
هو كذب فلا بسلّم» فيحمل ما رغب الله فيه ومدح عليه على مالا يقتضي مساواة بين 
محسن ومسيء ولا يقتضي الكذب للدليل القاضي بذلك. 

وعن الثاني: بان اللاك إذا توعد غیره فإما أن بتوعده بان یظلمه أو يتوعده يما له أن 
يوصله كالحدود ورد المظلمة؛ إن توعده بالظلم وهو الأغلب في الشاهد؛ لأن أحدنا لا 
يستحق على غيره عقوبة» وإنما يستحق عليه أعواضاء والعقوبة على الله تعالى» فعتی 
أخلف وعيده والحال هذه لم يسم ذلك عفواً؛ لأن العفو إنما يكون عما يستحقهء وإن 
توعده ما له أن يوصله إليه كالحدود ونحوها لم يسلم أن الخلف فيه یسمی عفواولا 
حسناً ولابمدح عليه» ولكنه يقال على هذا الطرف أن الحدود ونحوها يجب عليه أن 
يوصلهاء والله سبحانه لا يجب عليه إيصال العقاب» فَورَان المسألة ما كان للسلطان أن 
يوصله أو لا يوصله كما لو توعده باستيفاء دين له أوعقوبة له أن يسقطهاء كالتعزير» 
والمخصم حينئذ يوافق أن عدم تنفيذ ذلك عدل وحسن يستحق المدح والثناء. 

وأما شبههم السمعية» فأقواها قوله تعال: نله لا يففر أن يشرك به ویففر مسا 
دون ذلك لمن يشَاءْ4[نساء:<1] فقي ظاهرها تصریح عغفرة ما دون الشرك لولا 
قوله: لمن یشاءک» وهي أعَفمتسَكئااؤيجعة وبلغ متمسكاتهم: ولهذا قال صاحب 
زهر الكمائم: هذه الآية سيوف وخناجر على حناجر المعتزلة. 

وقال الإمام الهدي یه السلام-: ولعمري أن هذه الآية الكريمة كالمصرحة بانه 
سبحائه يغفر ما دون الشرك من غير توبة» ولكنه لما قال: «إلمن یشاء4 صارت بحملة» 
ووجه الاستدلال بها أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلاً؛ لأنه قد ت أنه يغفره 


بالتوبة. 
قالوا: فيجب أن يكون التقدير: ویر ما ذون ذلك تفضلاً ولك عام في 
الصغائر والكبائر. 


لضفه 


وایضا فلو حمل ما دون ذلك على الصغائر أو الكبائر مع التوبة لكان لا وجه لتعلقه 
بالمشيعة؛ لأنه نما يعلق على المشيئة في وضع اللسان مالم يكن مستحفاه ألا تری أنه لا 
يحسن أن يقال؛ فلان يقضي الدين لمن يشاء من المستحقين» ويحسن أن يقال: الك 
يخلع على من يشاء. 

وأيضاً فإنه تعالى أضاف الغفران إلى نفسه» والذي يتعلق به من الغفسرة لیسس إلا 
مغفرة أصحاب الكبائر دون التائب وأصحاب الصغائر؛ فان التائب لتوبته وصاحب 
الصغيرة باجتنابه الکباثر 9 , 

وأيضاً فما دون الشيء إنما بستعمل فيما قاربه» فيكون الراد الکبائ كما أن القائل 
إذا قال: الألف فما دونه لم يحمل ما دونه على العشرة؛ وإنما يحمل على تع مائة 
ونحوها. 

وقد أحيب عن هذه الآية بأحوبة كثيرة منها: ما ذكره جار الله الزخشري -رمه 
الله تعالى- فقال: الفعل المنفي وهو غفران“الشْرّكِ والمثبت وهو غفران ما دونه موجهان 
إلى قوله: «المن يشَاء فکانه قيل: إن ال لا يعفر إلن يشاء الشرك؛ ويغفر لمن يشاء ما 
دون الشرك على أن المراد بالأول.من ۸ بتب. وبالثاني من تاب» ونظيره قولك: إن 
الأمير لا يبذل الديئارء ويبذل القنطار لمن یشاء يريد لا يبذل الدینار لمن لا يستحقه 
وییذل القنطار لمن يستحقه» وحكي في سبب نزوها أنه جاء إلى رسول الله ماك شيخ 
من العرب فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته» 
وآمنت به وم أتخذ من دونه ولیأه ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له وما 
توهمت طرفة عين أني لم أعجز الله هرباء وإني لنادم مستغفر تائب» فما ترى حالي 
عند الله؟ فنزلت. قال: وهذا الحديث”') ينصر من فسر من يشاء بالتائب من ذنبه. 
(۱) ترك حير إن وصواب العبارة ما ني المعراج بعد قوله: باجتنابه الكبائر» قد أزالا ما استحقاه من العقوبة, 


(۲) رواه القرطيي في تفسيره» والشوكاني لي فتح القدير قال: وهو ما رواه التعلبي والقرطبي لي تفسيرهما عن 
الضحاك أن شيخاً.. إلح. 


-۱۲۹- 


انتهی. 

وأيضاً فإغا يقتضي ظاهرها أنه إما یخفر ما دون ذلك لمن يشاء تفضلا فمن أين أنه 
قد شاء أن يغفر الكبائر تفضاك وهو محل النزاع لا سيما وغفرانها يكشف عن الکذب 
في آيات الوعيد. 

قال الرازي معتزضاً لاحتجاج أصحابه بهذه الآية: ولئن سلمنا دلالة الآية على 
غفران الكبيرة فان الله تعالى لو قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به» ولا اک ل أموال 
اليتامى» ولا الفرار من الزحف» ولا قتل المومن بغير حق» ويغفر ما دون ذلك لكا 
نقطع على أنه ليس الراد ما دون ذلك شيئاً من هذه الکبائ وقد توعد تعالی على هذه 
الذنوب في غير هذه الآية» فوحب أن لا يختلف الحكم الذي ذكرناه؛ لأن القرآن كله 
كالكلمة الواحدة في البعد عن التناقض والاعتلاف, وأيضا فلا تعلق لواحد من فرق 
المرجفة, 

أما من قال: لا وعيد على مرتكيي الکباثر من أهل الصلاة كما ينسب إلى مقاتل 
وغيره» فيقال له: إذا لم يكن عليه وعیننتتخق فلا معنى للغفران؛ لأن الذنب ساقط. 
وأما من قال: إن الفاسق يعدب عذابا مقطعاً کما يحكى عن المريسيء فيقال لسه: 
الآية عندك تقضي بالغفران وأنت قطعت على نزول العقاب فأين الغفران؟ 

وأما من قال: بالوقف» وهم الدمهور من المرجئة» فيقال هم: ظاهر الآية عندذكم 
تقتضي القطع على المغفرة لمن عدا المشركين وأنتم تتوقفون؛ وقوله: إلمن يشاء لا 
يقتضي الوقف؛ لأن الذي علق بالمشيئة هو تعيين المغفور له» فأما المغفرة فمطلقة» وإذا 
كان ظاهرها يقتضي مالا يقول به أحد من الأمة وجب صرفها إلى الصغائر أو الكبائر 
وایضا فان الآية بحملة لم يبين الله تعالى فيها من الذي يشاء له المغفرة وبيانهافي 


د 


قرله: «إإن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه لكفر عنکم سيكاتكم4[نسء:”] إلى غير ذلك ما 
تحتمله الآية. 

ولثن سلمنا فبهذه الاحتمالات تكون ظاهراء فلا يقاوم القاطع وهي آيات الوعيد 
الصريحة. 

وأقول: إن الاية تحمل وجها بين ما ذکره وهو أنه تعالى توعد أهل الکتاب في 
الآية الي قبلها بتعجیل العقوبة إن لم يومنواء فتال سبحانه: ابا الذین اوتوا الکتاب 
آمنوا ہما نا مصدقًا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على آدباره أو 
عنم كما لعا اصحاب الست أي نمسخهم قردة وخنازير #وكسان آمر الله 
مفعولاً4[نساء:,»] ثم حذرهم سبحانه وتعال بأنه لايقع منه غفران للشرك في حالة من 
اطحالات؛ بل یستحق من أشرك تعجيل العقوبة أيضاً كما استحقها من تقدم ذکسرهه 
فاتی بالنفي الداحل على الضارع الذي هورفي معنی النكرة» فلو لم يعجسسل عقوبة 
الشرك لكان غفراناًء كما قال تعالى بخاکیا: فإوأن استغفروا ربكم لم توبسوا الّسه 
یمتعکم متاعا حَسَنا إلى أجل مسمى #[توك] فطع التاع احسن إلى السوت من 
موجبات الغفرة ثم قال سبحانه: #ويففر ما دون لك لمن ياء[ لسا ]٠ ٠‏ فلا 
یعاجل بعض المرتكبين للكبائر بالعقوبة بل يغفرها بتأخير العقوبة في الدنيا كما قال 
تعالى: ون ريك لذو مغِْرَة لاس على ظُلْمهم#[ارعد::] وبهذا يتدفع الإشكال ولله 
الحمد. 

وما احتجوا به قوله تعال: أل ياعبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا توا من 
رحمة الله إن الله یغفر الدئوب جَميعًا) [لزمر:۰۳]. 

والجواب: أنه ما نهى تعالى عن القنوط الذي هو الإياس من رحمة الله تعالى بإهمال 
التوبة واعتقاد أن الذنب لا محوه التوبة» ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالتوبة عقيبها 
تحقيقاً لغفران الذنوب بهاء وأنها باب مفتوح لا يغلق عن المذنب فقال: «وأنيبوا إلى 


۳ اج 


ربكم [لرس:ه]. 

وأيضاً فالظاهر يقتضي غفران الشرك فما حصصوا به غفران الشرك خصصنا عثله 
غفران الفسق؛ والعنی: اقفر الوب جَمِيعا»# بالتوبة؛ لأنه قد تكرر ذكر هذا القيد 
في القرآن فکان ذکره فیما ذکر فيه ذکرا له فیما ۸ یذکر فیه؛ لأن القرآن في حكم 
كلام واحد لا يجوز فيه التناقض» وقد ذَكَرَ مثل ذلك جار الله في کشافه؛ (ففت 
بذلك) الذي ذكرنا وبغيره من الأدلة الواضحة (خلود كل فاسق وفاجر في النار). 


(المسأئة الرابعة والعشرون): في المنزلة بين المنزلتين 


وهذه مسألة الأسماء والأحكام» وإغا ميت المنزلة بين المنزلتين؛ لأن معنى ذلك لغة 
الشيء بين الشينين في العلو والا نحطاط وقيل: الشيء بين الشيئين يبح دب إلى كل 
واحد منهما بشبه. 

وأما اصطلاحا: فكون صاحبا اه مل لیس بکافر له أسماء واحکام بين أسماء 
الزمن والكافر وأحكامهماء ويه تسمية هذه بالمنزلة بين المزلتين: کونها كلاسا في 
إثبات منزلة للفاسق في أسمائه وأحكامه بين منزلي المومن والكافر في أسمائهما 
وأحكامهماء ووجه تسميتها بمسألة الأسماء والأحكام آنها كلام في أ#ماء المكلفين 
وأحکامهم ووجه الحاجة إليها أن المكلفين لما كانوا على ضريين» ضسرب يسستحق 
العذاب» وهو فريقان: فريق يستحق العقاب العظيم» وفريق يستحق عقاباً دون ذلك 
ومنهم من یستحق الثراب» وهم فريقان: فريق يستحق الثواب العظيم» وفريق يستحق 
ثوابا دون ذلك فاحتجنا إلى معرفة كل فريق وحكمه لنجري عليه امه وتعامله 
معاملته. 


وقد ذهب أهل الق إلى (أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة» كشارب الخمر 


ا 


والزاني ومن يجري مجراهم یسّمون فاق وفجارا)» وهذا ما لا حلاف فيه 
وهل يسمون مع ذلك مؤمنين أو كفارا أو منافقين؟ 

فذهب المرجمة إلى الأول» ومنهم من قال: إن إكانهم كإعان جبريل ومیکس‌ائیل 
لاعتقادهم أن الإيمان هو التصديق فقط 


وذهب الخوراج إلى الثاني» واتفقت على وصفهم بأنهم كفار: واختلفت في أنهم 
هل يوصفون بأنهم مشركون؟ فمنعه الاباضیة( وأجازه سائرهم. 

وذهب الحسن إلى الثالث» (و) إذا عرفت ذلك» وأنهم (لا يسمون مؤمنين) فليس 
حكمهم حكم الومنین على الاطلاق؛ (ولا) حكم ال (منسافقین)» (و) ليسوا 
(کفارا ) على الإطلاق. بل لهم اسم بين الامين» وحكم بين الحكمين؛ وهو معني 
قرم المنزلة بين المنزلتين. 

وقد حكي عن الناصر”" عليه السبلات تسميتهم كفار نعمة. قال الوالد العلامة 
محمد بن عزالدين: وهو قباس قول بن اقل ع أعبادات شكرء وقد صرح بهذا 
المرتضى والإمام هد بن سليمان مع تسمیته فاسقا, أيضا. 


(۱) الإباضية: فرقة من فرق الخوارج منسوبرن إلى عبدالله بن جى الاباضي. 

(۲) هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن علي بن عمر بن علي بن الحسون بن علي بن أبي طالب الملقسب 
بالأطر وش » والناصر والكبير والناصر للح أحد أئمة الزيدية وعظماء الإسلام» كان 5 مهدا زاهداً 
ورعاء شجاعا أديياء ؛ عظيم المدر» ولد سنة ۲۳۰ه وشا لي طلب العلم وفرا من الكتب السماوية بع 
عشرة كتاباء وقام في أرض الديلم سنة ۲۸4ه يدعو إلى الله عشرين سنة» ودعل طبرستان تة ١‏ 2 
واسلم على يديه ألف ألف ما بين رجل وامرأة؛ تولي بامل في شعبان سنة ٤‏ ۲۰ه عن ۷4 سئة قال الطبري: 
م بر اناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحقء له مؤلفات كثيرة. 

۳( هو الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن الطهر بن علي بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي - 
علیهم السلام- مولده سئة ۰۰ ده كان -علیه السلام- فصيحاً شاعراء علامة في فنون عديدة: له تصانیف 
منها: أصول الأحكام جميع ما فيه ثلالة آلاف حدیث رثلافانة والي عشر حدیناه وحقائق المعرفة في علسم 
الكلام وغيرهماء وله كرامات مشهورة؛ بيعته: سنة ۵۳۳ه وملك أكثر اليمن وعمي آعر عمره وترلٍ 
بعیدان حرلان الشام لي شهر رییع سنة 0ه فخلافته ۳۳ سنة» وعمره 7سلة, 


- ۱۳۳ 


(و) أما (الدليل على أن الفاسق لا يسمى كافرا) كما زعمت الخوارج: فهر 
(أن الكافر) المتصف بالكفرء والکفر كان في الأصل التغطية» والكافر لفط وه 
سمي البحر کافرا؛ لأنه يسار ويغطي ما فيه وصار الكافر في الشرع (له أحكام 
مخصوصة وأسماء معلومة لا جوز على الفاسق, أما أحكامه: فنحو حرمة 

المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين) ونحو ذلك مما لا تحري على الفاسق 
بالاجماع» وأراد بنحو ذلك سبي النساء والأولاد والقتل في حق بعض الكفار أو ضرب 
الجرية في حق البعض» وهذا هو المعلوم من حال الصحابة بل رعا نصوا على فساد هذه 
المقالة» كما روي أن أمير الومنین سكل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال: من الكفر فرواء 
قيل: فمسلمون؟ قال: لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم كانوا إحواننا بالأمس فبغوا عليناء 
فمنع من تسميتهم کفاراً أو مؤمنين» و پنگر عليه فكان إجماعاً هذا إن لم يكن قوله 
حجة. 
ولنا أيضاً أن الله قد شرع اللعانایین الروجحين» ومعلوم أن أحدهما فاسق إما المرأة 
بالزناء أو الزوج بالقذف» فلو كان الفسق کثرا لوقعت البينونة بدفس الفسق فلا يصح 
اللعان إذ لا لعان بين أجنبيين ركان ایض لا يحتاج بل حکم. 

وأيضاً كان يلزم (ذا شرب الزوج أو زنی أن یفرق بينه وبين امرأته» وآن یسستتاب 

وإلا قتل كالمرتده وهم يلتزمون هذاء ولولم يلتزموه أيضاً فهم حجوجون بالإجماع» فان 
المعلوم من حال الصحابة أنهم م يحكمرا بانفساخ تكاج شارب الخمر والقاذف ونحو 

ذلك ولا يسمع عن أحد منهم؛ ولحم شبه عقلية لا يلتفت إليها لضعفها ولظهور 

بطلانها, 

7 الذي کب ا قالوا: الفاسق ممن 7 لار فيجب أن 

يكون كافرا. 


SNES 


وابواب: آنا نقول مس أنه من یصلی الارهفم أين يصلى هذه ار الخصوصة 
الي وصفها الله تعالى» وإنما هي نار منکرة غير معينة. 
وأيضا فلسنا نحكم بدخوله النار لأجل هذه الآية» بل لمثل قوله تعالى: لقم الذين 
شَقُوا قفي النار) هرد :-۱۰] والفاسق شقي ولیس بأشقی, 
۳ قال تعال: «ومن لم یحکُم بما انزل الله له قارئتك هم الكافر ون4[ سة»] 
والفاسق قد يكون فسقه بالحكم بغير ما أنزل الله. 
قلنا: هي واردة في اليهود» وافا صرت على السبب لمانع من العموم؛ وهو سا 
قدمنا من الأدلة على أن الفاسق ليس بکافر؛ ولا روي عن ابن عباس من أن الفاسقين 
والكافرين والظالين أهل الكتاب. 
هذا وأما قول الصنف: (وأما الأسماء فیقال: كافر وملحد؛ لأنه جاح لله 
تعالى ولرسوله وجنته وناره, ولا شلك أن.الفاسق لا يفعل شيئاً من ذلك) فقد 
قال الشارح المحقق: ما كان ينبغي؛ لأن (طلاق الکافر على الفاسق مو عين محسل 
التزاع» وأما ملحد فهو اسم لکافر تخصوصء وهو الحاحد للصانم؛ فعدم إطلاقه على 
الفاسق كعدم إطلاقه على من كفر بغير ذلك 
(وأما الدليل على أن الفاسق لا يسمى منافقاًأن المنافق) كما يقوله الحمسن 
البصري”'' فهو وإن كان في الأصل اسما لمن يظهر آمرا ویبطن حلاف مأخوذ مسن 
النافقا أحد مره البريوع يت كان يفن اند جالبيه ويظهر الآ فقد صار في 
الشرع يسمى به (من أبطن الكفر وأظهر الإسلام) و معلوم أن الفاسق لا يكون 
کذلك فان أحدنا يعلم من نفسه أنه يقدم على المعصية مع إقراره بالله تعالی ووعیده؛ 
(۱) الحسس بن أبي الحسن بن يسار البصري ابر سعيد مول أم سلمقه أحد الأعلام كان إمام أهل البصرة؛ ومن 
عظماء التابعين و كبارهم؛ اشتهر بعلمه رزهده وتفواف وهو من أشهر احدئین روى عن أممء وروی عنه أمم 
كلورة. 


-1 ۳6 





ومع الخوف الشديد» لكن يوثر الشهوة ویومل العفو إن كان من أهل الإرحاء؛ 
ويسوف التوبة إن كان من أهل الوعيد. 
وأيضاً فلا حلاف في أن كل منافق كافر فكان يلزم أن يكون الفاسق كافراً بل كما 
نص الله على أن المنافق كافرء فقد نص الله على أنه من أشد الناس عقابا فقال تعالى؛ 
إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثار ۵:46 ۱]. 
الي : قال: لو لم يكن في اعنقاده حلل؛ وکان مومت بالله وبوعده ووعيده ا 
تكب الكبيرة» كما لو كان بين يديه نار موحجةء وقال له من يقدر عليه إذا واقعت 
أوقعتك في هذه النار» وكذلك إذا علم في ابشحر صرة دراهم وحية هلك 
لسعتها فإنه لا يدل يده للصرة والخال هذه. 
والجواب: ما تقدم من أنا نعلم من حال الفاسق أنه لا خلل في اعتقاده حال إقدامه 
لیالصية وما ذکره من لقال یس لال لآ من وصف حاله يكون ملحا 
إلى ترك العصية والحال هذه ولیس هذا تال الکلف فانه يجوز العفو والتوبة» ووزان 
مسالة الحية أن یکون معه تریاق یعلم آنه ینفع من اللسعة» أو يجوز أن الحية لا تلسعه» 
فانه والحال هذه يدخل يده للصرة, 
(وأما الدلیل على أن الفاسق لا یسمی مزمنا) كما تزعمه المرجئة: (فهو أن 
الزمن) وان كان في أصل اللغة الُصدّق فقد صار منقولاً في الشرع إلى (من يستحق 
الثواب والمدح والتعظيم)» فالإيمان كان في الأصل التصديق؛ ثم صار موضوع ا في 
الشر ع للعمل بالا ركان راد بالقلب والإقرار باللسان» وأن اسم المومن في الشرع 
مشتق من الأمان بهذا المعنى» وتقل الامان إلى ما ذکر هو مذهب أثمة الزيدية ومسسن 
تابعهم وقول ابخلة من العتزلة. 
قال الامام يحيى: وهو مذهب السلف وهو الختار» والذي يدل على أنه بسستحق 
عليه الدح الاجماع فلا نعلم في ذلك مخالفاً وصحة توسطه بين أوصاف الدح» ولان 
الله تعالى ما ذكر الومی والإبمان في القرآن إلا مدحه» وكل ذلك لا يصح في الفاسق» 


1ك 


وقد دل الدليل السمعي على نقل اسم المومن إلى من يستحق اللواب» قال تعالى: إن 

المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قوم وإذا تلبت علهم له رادنهم رن 8 
بهم يتوكلون, الذين يقيمون الصا ومما َرَقَاهمْ ينفقون, » ارك هسم لو مو 
حَقا)[اماد. ۲ وإغا للحصی ثم ثم أكد ذلك في ۳ الآية با حصر أيضاً عا يقتضيه 2 
مرية عند جهابذة الأصوليين وقال تعالى: قد قلح المؤمنون, الذين هم في صَلاَتَهم 
حاشو رسد :۰ الآيات» وقد يقال: أن الوصف في همده الآيات للتقيد لا 
للترضيح؛ وا ن سلم أنه للترضيح فهو عتمل» ؛ واحتمل لا يصح ححة وقال تعالى: 
نس الاسم الْفُسوق بعد الإيمان4[لححرت:1] وذلك يدل على التنائي بين الاين 
وقال تعالى: فإو کان بالمؤمدين رحيمًا راب :۳ وقال في حق الزاني والزانية: را 
تاخذکم بهمًا ما رأقة في دين هر ۷۰ وقال تعالى: لت الأغراب آمنا فل نم 
منوا ولكن فووا سل ولا دحل الان في کم ان تطیعوا الله ررر 
کم من کم شيا إن لله ور و رَحيم | نم المؤمنون الذين آمنُوا بالله ورسسوله 
لم لم يرتابُوا وجاهدوا نالیم وأنفسهم في ر سیل لله شرت ۰ فانه لو كان 

امن هو التصديق لا عل فيه ما هو عمل فيطع هو المهاد في سبيل له فلا يكون 
مومنا إلا من كان كذلك» وذلك هر ولله:الحمد, 


وكذلك قال البي : رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمسنء ولا يسرق 
السارق حون يسرق وهو ممن, ۱ إلى غير ذلك من الأدلة. 
وم شبه منها: أنه لو كان الإيمان فعل الطاعات؛ واجتناب القبحات لصح وصفه 
بالزيادة فيه والنقصان» وهو باطل. 





(۱) أخرجه أحمد رالبخاري 9 رابر داود والنرمذي والنسائي رابن ماحة عن أي هريرة» والطيراني في 
الأوسط؛ وعبد بن حمبد» والحكيم؛ والضياء ل الختارة عن أبي سعيد» وابن ممساكر عنه. والطسيراني في 
الأوسط عن عائشة وأحمد والبخاري والتسائي عن أبن عباس» والطبراني في الكبير » وعبد الرزاق ومد 
وعبد بن حميد والحكيم والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن أبي أوفى» والطبراني في الكبير عن عبدالله بن بن 
معفل؛ والطراني في الصغير عن علي عليه السلام- اه 


-۱۳۷- 


والجواب: أن لانسلم بطلانه بل يصح دحول الزيادة فيه» فمن كانت طاعته أكثر 

كان إيمانه أكثرء وعلى هذا قال: رادنهم اه وقال: «أيكُم راد هذه إعانا). 
قالوا: وردت آيات كثيرة تعطف تعطف الأعمال الصالحة على الإيمان نحو قوله تعالى: 

ومن یمن بالله ويعمل ) مالحا ونحوهاء وحق العطف المغايرة؟ 

قلنا: إا نم ندّع أن كل لفظة اشتقت من الإبمان» فإنها لا تستعمل إلا في العنی 
الذي قلناه» وأنه لا يجوز استعماها في الذي وضعت له في الأصلء فلا مانع مسن أن 
تكون هذه اللفظة الي ذكرها الله في هذه الآيات مبقَاةً على أصل الوضع فلا يقد في 
كلامناء ويكون العطف قرينة الحازية» وغير ذلك من الآيات الواردة بلفظ اکن لي 
حق من ليس بعومن شرعاًء مأول ما ذكر كقوله: لاه اذین منوا لم تقو ما لا 
تفعلون4(سد::] وغر: ون طانفتان من المنین)4(دمرت:] رفت بذالك) 
التقرير (أن الفاسق لا يسمي مؤمنا ولا کافرا ولا منافقا) وبطل ما قاله الخالفون, 


-۱ ۳۸۰ 


(المسألة الخامسة والعشرون) في الشفاعة 


ووحه اتصافا بالوعد والوعيد ظاهرء فإنها من تتمة الكلام في إيصال عقاب ذوي 
الكبائر إليهم وخلودهم في النار» ولا يصح ما تقدم إلا بتصحيح ما ذصب إليه 
الأصحاب فيها من أنها ليست للفساق ولا لمن يستحق النار» وأنها لا تقتضي عدم 
دخوهم النار» ولا حروجهم عنها بعد دخوها. 

واختلف الناس في موضوعهاء فقال أهل الارجاء: إنما تستعمل في دفع الضرر فقطء 
وقال الجمهور: بل فيه وفي جلب النفع. 

قال الهدي -علیه السلام-: ونعلم بتواتر النقل عن أهل اللغة أنهم يقولون: شفع 
فلان إلى فلان ليقضي دينه؛ أو ليغ فقره أو نحو ذلك ولايخالف أحد في ذلك بل 
هي في حلب النافع آکثر» قال الشاعر: 

واعلم: أنه لا حلاف بين أهل الاسلام أن“ لنبينا ملقو شفاعة مقبولة وهو القسام 
مود الذي وعده ال اه یوم ایام او شتی ربساك أن لت ناما 
محمو دا [الإسراء: ۰ وأنکرتها الطرفية وقد سبقهم الإجماع. 

والشهور عن الجمهور وهم 500 والعتزلة: (أن شفاعة النبي 0-5 
لا تکون لمن يستحق النار من الكفار والفساق) أصلاًء (وإثما تکون للمؤمنين) 
سوام کانوا قدآتوا کباثر ثم ایوا علهاء | و ۸ يواقعوا كبيرة رأساً (حتى يزيدهم الله 
بها شرفا) ونعيماً إلى نعیمهم وسروراً إلى سرورهم. 

قال المصدف: (أو تكون لمن يستوى حسناته وسيئاته) على القول بصحة ذلك 
«فیشفع له ابي و ليدخل الجنة)» وإلى هذا القول الأخير ذهب أبو القاسسم 


-۱۳۹- 


البلخي» وهو باطل بالدليل الدال على المنع من الاستواع ومن أجاز ذلك فبطلانه بأنه 
لا دليل على قصر الشفاعة على من كان له هذا الحكم دون غبرهم من أهل الحنة. 
وقال أهل الإرجاء: بل الشفاعة للمصرين من أمته من أهل الكبائرء والطلسوب 
بالشفاعة أن یعفو عنهم ویدخلوا ابنة تفضلاً. 
(والدليل على أن شفاعة البي) يقير رلا تکون لاحد من الظالین) آنها لر 
كانت لكانت إما أن تقبل وهو باطل؛ لما تقدم من أن الفساق في النار على جهة 
الدوام وإما أن لا تقبلء وهو باطل بالإجماع. 
(قوله تعالى: لا هون إل لمن ارنصّى وَهُمْ من خشیته مشفقون4)|ااسسا:»1] 
فإذا كانت الملائكة لا تشفع إلا للمومنین فكذلك الأنبياء» والاتفاق وقسع على أن 
الفاسق غير مرضي على الإطلاق؛ وإنما المرتضى على الإطلاق الومن الذي لیسس 
بفاسق» والآية دلت على أن الشفاعة لمن ارتضاه مطلقا غير مقيد. 
وقال تعالى: ما للظالمین من حمیم ولا * شفیع باع[ :۸ فقد أخبر الله على 
سبيل القطع بأنه لا شفيع للظالین. يرم القيامة تقب لبشفاعته» ولا شك أنه مك مقبرل 
الشفاعة فلا يشفع لفاسق؛ لأن اللام لام الاستغراق والنكرة في سياق النفي 
للاستغراق» والفاسق ظالم بلا حلاف بدليل قوله تعالى: وا تنابژوا بالألقاب بس 
لام اوق دومن من مب ولك هلو سسرت::۱] ولا يقسال: 
إنه تعالى لم ینف الشفاعة إلا عن جملة الظالمين وهو محل اتفاق؛ لأنا نقول: لو شفع 
ابي يق لظام لما صدق العموم فبطل ما قلتموه؛ قال تعالى: وما الظسالمین مسن 
آنصار 14 ال عمرن :105] ولا نصرة فوق دفع ضرر العقاب» وقال في الذيسن كسسبوا 
السيئات: ما لهم م من الله من عاص [برنس:]. 
شبهتهم أن المطيع مستغن بكونه من أهل الحنة عن الشفاعة فلا فائدة فيها. 


نع ات 


والجواب: أن فائدتها بيان مرتبة الشافع وزيادة مسرة الملشفوع له ومنافعسه 
ونعارضهم بقوله: «وَيسْمَفْفرُونَ للذين آمنوا)[عر:٠]‏ فنقول: لا فائدة في هذا 
الاستغفار وبالزيادة في قوله: «إويزيدهم من له (د::۱۷۳]. 
قالوا: قال موك : رشاعي لأهل الكبائر من أمي»» ونحوه كما رواه أبو هریر() 
أن اليي 3 قال: ررلكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته وأنا اختبأت 
دعوتي شفاعة لأميي يوم القيامة فهي نائلة من مات إن شاء الله من أمى لا يشرك بالله 
شیم احرجة البخماري ومسلم ومالك في الموطأ والومذي. 
والجواب: أن هذه الأحاديث لو صحت لم تخرج عن رتبة الآحاد» فان التواتر من 
حقه كثرة الرواة» واستواء الطرفين والأوساط في ذلك, والمسألة قطعية على أن الحديث 
التالي للحديث الأول وما يشابهه مکن التأويل بتخفيف جزء من العقاب لا يفضي إلى 
حلاف ما قضى به رب الأرباب» هذا مع الصحة الي بها تعارض القاطم؛ والذي 
بحسم المادة أن شفاعة البي ال للبانيق کیش تليق بخلائقه الشريفة الفائقة أن يقول 
لرب العزة يوم القيامة: يا رب قد كنت أنزلت: علي كناب في الدنيا وبعنتئي رسولاً إلى 
الجن والانس؛ لاعلمهم ما شرع تمر آمهم بطاعتلك وأعدهم عليه ا ثوابك: 
وت » وأتوعدهم عليها بعقابك وأنا الآن أسألك الا تفي بذلك» ون 
تصير المسيء مع الحسن وارم مسع السسلم مع فولسه؛ نجل للم 
کالمجر مین [نم:۲۰] هذا ممالا یستحسنه عاقل فکیف به ۳۰۹ وهو الاعظم توت 
وعقلا. 


۱( هر عبدالر حمن بن صر الدوسي اللقب بابي هريرة؛ نشأ يتيماً ضعيفاً في ابداهلية. وقدم اللدينة ورسول الله 
(صلى الله عليه وال وَسَلم) یر فاسلم سنة ۷اه وتو عام 4 
(۲) هو مالك بن نس بن مالك الأصبحي الخميري أبو عبدالله, أحد الأئمة الأربعة عند أهل الستةه مولده: عام 
۳ بالمدينة وتو بها عام ۱۷۹ه. 


e‏ الى 


(المسأئة السادسة والعشرون): في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 


ا عر م د ان ارد ی راو 
ما يمكن تَمحلّه أن يقال: لما كان باب الوعد والوعيد ينطري على ذكر الطاعسات 
والمعاصي» وما يقتضيه وما يجب من التوبة عن ترك الطاعة؛ وفعل المعصية» وذكر أسماء 
فاعليها وأحكامهم» حن وناسب أن يردف بذكر الأمر بوجوب الطاعة واحسث 
علیها؛ والنهي عن المعصية» وأن لا يترك لریدها سبیلا إليهاء فكما أن في ذلك الباب 

ذکر أحكام فاعلي الطاعة والعصية وما ينبغي من حسن المعاملة» فهذا کلام في بعض 
ما ينبغي أن یعاملهما به غیرهما من الأمر بالطاعات والنهي عن العاصي ولو إلى حد 
القتال بعد تحسين القال. 

واعلم: أنه لا حلاف رآن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واجبان) على کل 
مكلف وجوب کفایق سواء كان تام ُولاء ولا اعتداد عا يعزى إلى الحشوية مسن 
الخلاف في وجوبه قولاً وفعلا آم الإمَاميّة كلم يخالفوا إلا في كيفية وجوبه؛ وإلا فقد 
قالرا بوجوبه قولاً لکنهم قالوا: لا مب فعلاً إلا في زمن الامام. 

وقال الأصم: لا تجبان إلا إذا كان ثم إمام بحمم عليه ولا تجبان على قدر الطافة 
والإمكان» فان ۸ يقدر ولم يستطع فلا وجوب عليه لقوله تعالى: لاتقو اللْدَمًا 
استطعنم 6 [اسنان:٠٠]‏ وعلى مراتبه» فيبدأ بالقول اللين» فان حصل به المقتصود من 
الامتثال والا تعداه إلى القول الخشن والوعيد فان نفع والا فالعصا ثم السيف» والوجه 
في هذا الترتيب أن الغرض بالأمر والنهي هو أن يقع العروف وأن لا بقع المنكرء فإذا تم 
الغرض بالأمر فلا وجه للتعدي إلى الوجه الصعب» ولقوله تعالى: دقع بسالتي هي 
أحسن 46 (نمت::۳] ونحوها, 00 

والذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر أدلة كثيرة منها قورله 


ES 


:لین ین وا بن ی رای لی انان زو تیف لبن 
عون إل 4v:‏ ونحن متعبدون بشرائع من قبلنا مالم تنسخ على الأصح. 
وما ثبت في الدهي عن المنكر ثبت في الأمر بامعروف» وقال تعالى: «ولکُن منكم 

مه يَدعُونَ إلى الحير ويامرون بِالْمعْرُوف وینهون عن المنگر هلان عمران:14] فأمر الله 
تعالى أن یکون فينا من يأمر بالعروف وينهى عن النکر: فأوجبه على الكفاية؛ إذ الأمر 
بقتضي الوحوب على الراحج» وقال تعالى: إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم راء 
بعض یأمرون بالمغروف ویتهرن عن المنگر6[نرد:۱») فحكم سبحانه على المؤنين 
بکون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من أوصافهم» فمفهومه من لم يكن كذلك 

فليس عومن, كما أن من لم يقم الصلاة ول يوت الزكاة فليس عومن. وقوله وللا : 
رلا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى نغبر أو تنتقل» قيل: عن البلده وقيل: عسن 
المكان» والمراد أن تنتقل إن لم عکن التغيير. 

وني الزمذي عن حذيفة'" عنه :الا نفسي بيده لامرن بسالعروف 
ولتهن عن المدكر أو ليوشكن اليك كَلِيَكمْعَقاب هه ثم تدعونه فسلا يستجيب 
لكم» إلى غير ذلك ما يدل على الوحوب قطعا. 

ثم إن الصتف أطلق القول بالوحوب» وهو تابع للمتقدمين من المعتزلة فإنهم 
أطلقراء وأما التأحرین كأبي علي وأبي هاشم وطبقتهم فإنهم فصلواء فجعلوا الأمر 
بالواحب واجباء والأمر با مندوب مندوباء قالوا: لأنه لا يزيد حال الأمر على حال 
المأمور بهء فإذا جاز للمأمور أن يرك المندوب جاز للآمر أن يرك الامر به, فأما المنكر 
فلا ينقسم؛ لأنه قسم واحد» وهو ما يستحق عليه العقاب فیجسب فيه النهي إذا 
تكاملت الشروط الآتية» وإئما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من قال 


(۱) حذيفة: هو حذيفة بن اليمان» صحابي من الطبقة الثالئة في الففه رالحديث. 


-۱۳- 


بالوحوب (إذا تكاملت شروطهما)» وشروطهما خمسة؛ 
الأول: أن يعلم الذي يأمر بمعروف وينهى عن منكر أن الذي يأمر به معروف 
والذي ينهى عنه منكر» وإلا لم يأمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن العروف ولأن الآمر 
لزيد مثلاً بان يفعل كذا لوجوبه يتضمن الإخبار بالوجوب إذ لو لم يكن حاكماً 
بوجوبه لما أمر به» وكذلك في النهي فإذا كان الخبر لا بحسن إلا مع العلم فكذلك ما 
يتضمنه ويبي عنه. 
فان قيل: أليس ما يحب علینا فيه الأمر والنهي السائل الاحتهادية الي طريقها 
الظن» بحيث أنا نظن وجوبها أوقبحها ولا نعلم ذلك ومقتضى ما ذكرتم وشرطتم أن 
يرتفع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها لكونها غير معلومة؟ 
والجواب: أن الظن (نما هو في مسائلها فمتى دلت عليها الأدلة الظنية بعد ترفيسة 
الاجتهاد حقه صار الوجوب والقبح فيه معلومین؛ لأن دليل وحوب العمل ا أدى 
إليه الاجتهاد قطعي» ونظيره ما |ذا حصلت قريئة تقتضي الظن بأن الطعام مسمرمء 
وأن في سلوك هذه الطریق لحوق ضرق خیند يعلم بالعقل علماً يقيياً وحسوب 
تجنب الطعام. 
والطريق الثاني: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره أو نهيه تأثيراء فان علمأو 
غلب على ظنه العكس فاتفقوا على أنه لا تجب, واختلفوا في الحسن» فقيل: حمسن 
ویثرل منزلة استدعاء الغير إلى الدين وإقامة الحجة عليه وإزالة علته» وقيل: يصير عبشا 
فيقبح» وفرق هؤلاء بينه وبين الاستدعاء إلى الدين وأمر الله ونهيه من علم أنه لا یار 
ولا ينتهي» أن الغرض بهذا الاستدعاء وأمر الله ونهيه یمود إلى التمكن والإعلام 
وإزاحة العلة» وذلك حاصلء وإن علم أنه لا يقبل والغرض بالأمر بالعروف واللهي 
عن انكر أن يقع المعروف وأن لا يقع المدكر» فإذا علم أو غلب ثي ظنه زوال الغرض 
صار الأمر والنهي عبثاء فيزول الحسن مع زوال الوحوب؛ وأما إذا لم يعلم وم يغلب 


¬ 


على ظنه أحد الأمرين بل جوز أن يكون لأمره تأثير وألاً يكون فههنا جب؛ وقيل: 
بحسن فقط وی كلام الإمام القاسم -رحمه الله- ما يقضي بعدم اشتراط هذا الشرط؛ 
لأنه قال ما معناه: إن كان المأمور والمنهي جاهلین بأن المأمور به معروف والمنهي عنه 
منکر وجب وان يظن التأثير» لإن ابلاغ الشرائع واحب إجماعاء وان كانا عارفين 
أيضاً وحب مئل قوله تعالى: «فَاوا معذرة إلى ربكم سم یتقسون4((اسراد:::۱] 
والعذرة لا تکون إلا عما لا جب. 
وأيضاً فلا معني لقول من قال: بأنه إذا لم يعلم أو يظن التأثير يصير عبشا إذ أقل 
درجاته أن يكون من الذكر الحسن؛ وقد صدر ذلك من الأنبياء -عليهم السلام-» 
وذلك معروف لمن نظر بعين البصيرة فأين العبث؟ وبويد ذلك قوله تعالى: لاه 
لاس إني رسول الله کم جمعا اي له مك السمارات والارض لآ اه لا هو يخي 
ویمیت قآمنوا اه ورسوله اي الأميّ الذي یمن بالله وكلماته واتبعوة لمکم 
هدو ن [لأعرفيده؛] فانه أمر الناس جیا بالژمان به والاتباع له وقد قال تعالى: 
وا أكثر الناس ولو حرصت بم ملي ترس .)] فقد دعا إلى الإيمان من علم أنه لا 
یوم وال أعلم. 
والثالث: أن يعلم أو یغلب في ظنه أنه إن لم يأمر بالعروف وينه عن النکر أدى إلى 
تضبيعهماء نحو أن يرى آلات الملاهي العتادة موضوعة والخمر حاضرء أو من يريد 
الشرب واقفاً أو يشاهد الغير يصلي مع أن وقت الصلاة قد آذن بالزوال؛ لأن الغرض 
وقوع العروف وألا يقع المنكر» فمتى علم أو غلب في ظنه زوال هذا الغرض لم يجب 
ول يحسن إلا لغرض الوعظ والتذكير والزحر عن مله والأمر بالتوبة عنه وشو ذلك. 
الرابع : أن لا يخاف تلفا ينزل به أو بأطرافه أو عاله امحف أو الضرر به أو حبسه 
الطويل الذي يختار الضرر عنده والضرر حدوث علة أو زيادتها أو استمرارهاء قيل: أو 
بطء برئهاء فان حاف ذلك لم يجب عليه اتفاقا؛ لان عند حوف التلف نحو قد أباح له 


ساق 4 اسه 


الشرع ما هو منکر» كأكل اليتة وشرب الخمر والأخذ من مال الغير مالا يضر به» 
والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك فبالأولى أن يباح له ترك الأمر والنهي عند مثل هذا 
الخنوف. 
واختلفوا في الحسن إذا زال الوجوب فقيل: لا يحسن؛ وقيل: بحسن مطلقا؛ لأن فيه 
إعزازاً للدين» وقيل: يحسن إن صدر من یقتدی به وله رتبة عالية» وان أدى إلى هلاكه 
وعلى ذلك جرت أحوال كثير من أثمتنا عليهم السلام نحو الحسين وزید"" ومن 
حذا حذوهم» فإنهم قاتلرا في قلة من الأنصار حتى أدى إلى الاستفصال» فصاروا قدوة 
للآمرين بالعروف والناهين عن النکر بعدهم» وليس صدوره من هو كذلك كصدوره 
من لا ينظر إليه ولا يلتفت عليه. 
الخامس: ألا يعلم أو يغلب في ظنه أن أمره ونهيه يؤدي إلى تضييع واحب آخر أو 
فعل منكر آحره فان علم أو غلب في ظيه ذلك فقيل: لا يجب ولا يحسن؛ لأن في ذلك 
مفسدة ولأنه يكون في حكم المعيل على انكر الآخر» وقيل: لا يسقط بل یجسسن؛ 
لأنه يكون بذلك مقيماً للحجة معز لين ومتی فعل الأمور أو المنهي منكراً آحر أو 
ضيّع معروفاً فإها أتي من قبل تفسةء ولا بوص الآمر الناهي بأنه معين له؛ لأن الإعانة 
تحتاج إلى الإرادة. 
وق الأساس: أنها إذا حصلت القدرة والتأثير للآمر الناهي» وظن الانتقال إلى منکر 


(۱) هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب السبط الاصفر أبوه الرصيء وحده البي» وأمه فاطمة اللتول» 
وجدته حدیجة بت خويلد؛ أول من آمنت بالل وصدقت بكلماته -صاوات الله عليه-م وسلامه» استشهد - 
عليه السلام- وله ست وحمسون سنةء قتله أحاد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في کربلاء يوم ابلمعة عاشر 
محرم سنة إحدى وستین, 

(۲) هو الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- موسس المذهب الزيدي» 
ولد عام لاه تقريباء ودعی لي غرم 7ه وهو فاتح باب الجهاد» وبه تسمى المذهب الزيدي» واستشهد 
نمس بقين من حرم عام 11اه. 


۱4 


غيره لا يرخص ف الترك؛ لأن هذا منكر معلوم؛ وذلك مجوز مظنون » وهو كلام 
جید. 
وقیل: إن كان ما يقع من النکر أو یضیع من الواجب أعظم ما نهی عنه أو آمر به 
لم يحسن؛ لأن الغرض بالأمر والنهي تقليل النکر وتكثير العروف والا حسن ووجب. 
وقیل: إن كان التکر الذي يحصل عند الأمر والتهي ضرا برجم إلى الآمر الناهي لم 
يزل الحسن» وان زال الوجوب. لقوله تعالى: «إيابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وال 
نامک واصبر على ما أصابك)[سد:٠٠]‏ ومعلوم أن الذي يصيه منكر آي 
وأيضاً فمعلوم من حال الأنبياء أنهم كانوا يأمرون بالعروف وينهون عن النكر» مع 
علمهم بأنه يلحقهم من المضار في ذلك ما يقضي بكفر فاعله أو فسقه. 
وخب الاسم سط الاد إلى أن ما يلق ال هي مسن تمسو شريد 
وانتهاب مال غير مرخص في الرك لما ذكريمنن الآية» ولقوله: رأفضل ابلهاد كلمة حق 
عند سلطان جائ (. 
وكالمهاد (والذي يدل على ذلك) المذهب الذي هو وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر أدلة كثرة منهاء (قوله تعالى: «(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ویامرون بالمعروف وينهون عن المنکر وأولنك هم الْمُفلحُون#) ]ال عمرد:».٠]‏ فامر الله 
تعالى أن يكون فينا من يأمر بالعروف وينهى عن المنكر» فأوجبه على الكافة؛ إذ الامر 
يقتضي الوجوب على الأرجيح؛ وقال تعالى: لعن این کفروا من بني إسْرائيل على 
لسان داوود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعندون,کانوا لا یتنساهون عسن 
منکر قعلوه لبنس ما كَانُوا يفْعَلُونَ#[نائدة:م.+/] ونحن متعبدون بشرع من قبلنا مالم 
ينسخ على الأصح» وما ثبت في النهي عن النکر ثبت في الأمر با معروف» وقال تعالى: 
(۱) لي الجامع الصغير ورمز .من أخرحه قال: عن أبي سعيد الخدري (حمء طب هب) أحمد والطبرائي والبيهقي 
في الشعب عن أبي أمامة (حم» ن» هب) أحمد والنسائي والبيهقي في الشعب, 
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وشن رزیت بهم ونه تفع ارو بالمُوف وون من 
المنگر[تری:۰«] فحکم سبحانه على المؤمنين بكون الأمر بالمعروف والتهي عن انكر 

من أوصافهم» فمفهومه أن من لم يكن كذلك فليس عومن: كما أن من يقم الصلاة 
ولم يوت الزكاة فلیس عرمن, روقوله مق : : رلتأمرن بالعروف ولتنهسسن عن 
المدكر أو ليسلطن الله عليكم سلطاناً جائراً لا يرحم صغي ركم ولا يوقر 
كبي ركم فیدعوا خياركم فلا يستجاب هم)» وڼ الزمذي عن حذيفة عنه 
يقد : ,رلتأمرن بالعروف ولتنهن عن انكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقاباً منه ثم 
تدعونه فلا يستجيب لكم) ( " إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الوحسوب قطعساء 
رفشبت بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان). 


)١(‏ في ابلامع الصغير للسيوطي بلفظ: ((لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرا ركم 
فيدعر حيار كم فلا بستجاب لهم)) ورمز لمن أحرجه البزار ؛طء س؛ عن أبي هريرة قال: واسناده صحيح. 
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(المسألة السابعة والعشرون: في إمامة علي عليه السلا 


وينبغي أن نذكر طرفاً صالحاً يشتمل على ماهية الإمامة ووجوبهاء وقد قدسافي 
جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فن علم الكلام وعدهما من أبوابه ما ينبغي 
أن یوتی عثله في مسألة الامامت وقیل: إغا حعلت بابا من أبوابه؛ لأن الإمامة خالقفة 
النبوة» وعليها مدار كثير من أحكام الإسلام» وهذا ذكر أصحابنا أن العلم بها جملة من 
فروض الأعيان وتفصيلاً من فروض الكفايات. 

والإمام في اللغة: المتقدم في أمر من الأمور على وجه يقتدى به. 

وفي الاصطلاح: رئاسة عامة لشخص واحد في أمور خصوصة على وجه لا يكون 
فوق يده يد أخترى. 

قلنا: رئاسة عامة احترازا من الخاصة“كرتاسة الرجل على أمسل بيته؛ والمسراد 
بعمومها ها تعم الأمة كافةء ولا تلهم رون بعضء ولا جهة درن جهة» ولا 
بوقت دون وقتء وقولنا: لشخص واحد اراز من النبوة» فإنها قد تلبت لاثين 
فاکش والفارق بینهما هو الإ ماع فیلْ: ووجهه أن مع كثرة الأئمة يحصل التشاجر 
والمنازعة» وطذا قال عمر يوم السقيفة حواباً للأنصار وقد قال قائلهم: منا أمير ومنکم 
أمير: سيفان في غمد ذا لا بصلحان, بخلاف البوة فلا يحصل فيها شيء من ذلك 
للعصمة؛ قيل: ولان النبوة لطفء والألطاف تختلف؛ فمن ابلاتر أن يكون اللطف في 
بعثة نبي واحد» وأن يكون في بعثة نبيين أو ثلاثة» وقلنا: في أمور تخصوصة نحو أحذ 
الزكوات طوعاً وكرهاًء وتجييش الميوش» وإقامة ابلمعات؛ وحفظ بيضة الإسلام 
وإقامة الحدود ونحو ذلك» وقلنا: على وجه لا يكون فوق يده يد» احترازا من يتولى 
من جهة الامام فإنه ينفذٌ هذه الأحكام» لكن يد الإمام فوق يده. 

وقد اختلف في وحوب الإمامة» والظاهر من کلام أكثر العلماء أنها راحبة 
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ويحتجون لذلك بإجماع الصحابة» حيث فزعوا إلى نصب إمام بعد رسول الله مقر 
وما ظهر من اهتمامهم بتأدية هذا الأمر الواحب حتی اشتغلوا به عن تجهيز رسول 
الله واا وقدّموه عليه وآثروه بالنظرء ثم لما دنت الوفاة من ي بكر اشتغل بذلك في 
مرضه وأمعن النظر فيه» وعقد الولاية لن يقوم بالامر بعده؛ ثم لا اتفقت قضية عمسر 
جعل الهم له النظر في ذلك؛ مع معاناته لأسباب الوت وصير الأمر شوری» ولا اتفق 
مهلك عثمان اثثال الناس إلى علي عليه السّلام- وبادروا إلى بيعته من غير تراخ ولا 
مهلت وی جميع هذه الأحوال لم يسمع من دان ولا عال أن قال: لا حاجة بنا إلى هذا 
ونحن في غنية عنه» أو قال: ليس هذا بلازم لنا ولا واجب عليناء ولا أنكر أحد قول 
أبي بكر : لا بد لهذا الأمر من ينظمه ويقوم به ولا قول غيره تي هذا العنی» وهسذا 
الدليل هو أقوى ما يعتمد عليه لي وجوب الإمامة» واستقواه كثير من العلماءء وبنوا 
على أنه دليل قطعي برهاني» وقد أورد عليه إشكالات» وأحيب بحوابات نتركها 
الجميع اختصارا. 
وما استدل به على الوجوب» قوله تعالى: طقَافْطَمُوا یدھم[ :] ونحره» وقد 
أجمعت الأمة على أن الحدود لا یتیمها إلا الإمام أورمن ناب من قبله؛ لقوله 32-5 
رأربعة إلى الولاة: الحدود واشمعات والفيء والصدقات» فیحب نصب الإمام؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به ول يرد الأمر مشروطاً به فإنه يحب تحصيله» وهذا الدلیل مر 
الذي اعتمده القاسم بن إبراهيم -علیه السلام- وأبو علي وأبو هاشم في بعض 
كتبهماء ولسنا بصدد تصحیح المقالة في ذلك حتى نورد ما ورد عليه من الإشكالات 
وحلهاء إذ ليس ذلك إلا كالمقدمة لما قال المصنف من أن (الإامام بعد رسئول 
الله و بلا فصل علي بن أبي طالب)» وهذا کلام أمل ابیت -عليهم السلام- 
وأكثر الزيدية ما عدا الصالحية منهم» فذهبت هي والعتزلة وسائر الفرق إلى أنه بو 
بكرء وتتفق الزيدية جميعا على أن عليا هو الأفضل والأولى بالإمامة» روالدلیل) نا 
(على ذلك) النص والوصاية» والتفضیل والعصمة؛ وإجماع أهل البيست -عليهم 


سس ۵ ات 


عمق فه رو 


السلام-؛ وكفى به دلي أما اللص فرقوله تعالى: نما ولیکم الله ورسوله والذين 
متا این يقيمون الصلاة ويؤْنُونَ الزكاة وهسم را کنسوت) سس ۰ ووجه 
الاستدلال بهذه الآية آنها نزلت في علي -علیه السلام- فقطء فقد آلبت 0 
الولاية كما أثبتها لنفسه ولرسوله والولاية هنا هي ملك التصرف» ولك معنى 
الامامة. 


وهذه الدلالة تبي على ثلاثة أصول: أحدها: أنها الك لكاي والثاني: أن الراد 
بها الرئیس الذي يلي التصرف والثالث: أن ذلك هو معنى الإمامة. 

آما الاصل الاول: وهو أن الآية نرلت في علي عاي السلام- وصفة ذلك ما روي 
أن سائلاً كان یسال في مسجد الرسول َل والناس بين قائم وراكع فلم يعطه أحد 
شیاه فقال: اللهم إني أشهدك أني سألت في مسجد رسول الله و فلم أعطّ شي 
وعلي في حال الركوع فأشار إليه بخائمه فنزعه وأحذه السائل» ونزلت الآية على الي 
قو فخرج والناس بين قائم وراک فبصر بالتسائل فقال: رهل أعطاك أحد شيعا؟» 
قال: نعم» وأشار إلى علي عليه السلام- فتلی ی الآية. 


وعن سلمة بن كهيل”" قال: تصدق حلي باه الك : وان وکسم الح 


(۱) سیب نزول الآبة الكرعة: أخرجه اهادي له السّلام- في الأحكامء ولي تفسير آل محمد في حوابات بمم آل 
الرسول القاسم بن إبراهيم؛ر وأخرحه الوید 13 أماليه بسنده إلى كامل أهل البيت -عليهسم السلام- 
عبدالله بن الحسن له لام وأخرحه أيضاً من طريق الناصر للحن الحسن بن علي ووالده علسي بسن 

الحسن سئداً إلى أبي عبدالله محعفر بن محمد الصادقی؛ وأخرجه صاحبٍ جامع آل محمد عن الإمام امسن بن 

یی بن الحسين سعليهم السلام- وأخرحه الإمام المرشد بالل عليه السام ل أماليه بسنده إلى ابن عباس» 
ورواه الامام الرشد باه بسنده إلى أبي هريرة» ورواه احاکم الحسكاني لي شواهد التتزیل عن أبسي جحعفر 
الباقر» وعن ابن عباس من ثلاث طرق» وعن حابر بن عبدالله وعن عبدالله بن أرفى» وعن أبي سعيد ومن 
أبي هر برة» وروی ذلك الحلي في كتاب العمدة عن ابن عباس وعن أبي جعفر. 

(۲) سلمة بن كهيل: من تابع الإمام زيد بن علي عليه سم واشتهر بالرواية عنه وعداده في الزيدية رئقات 
حدئي الشيعة؛ أخحر ج له من آنمتنا المادي عله اسلا راخمسة: رمن غيرهم البخاري ومسلم والأربعة؛ 
روثقه أحمد والعحلي وغمزه بالتشيع؛ أفاده سبدي عبدالله بن الامام -رحمه الله-. 
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الآية...» رواه ابن أبي حا وروی نحره ابن جرير”2 عن حاهد" وعن الضحاك“ 
عن ابن عباس“ قال: كان علي عليه السّلام- قائماً بصلي فمر سائل وهو راكع 
فأعطاه خاقه فنزلت: لام ویم الله وَرَسُوله4 الآية...؛ رواه ابن مردویته(؟؛ 
والضحاك ۸ يلق ابن عباس» وأحرج نحو الرواية الأولى وفيها قال: فكبر رسول 
اذ د عند ذلك وهر بقول: لون َل لله وسو اب او بط حب اله 
هم الْعالبُون4إدسة:.ه] إلى غير ذلك من الروايات؛ رعا يدل على نروها إجماع أمل 
البيت» رواه القرشي. 
وفي الأساس: لوقوع التواتر بذلك من المفسرين وأهل التواريخ وإطباق العزة 
وشيعتهم علي ذلك انتهى. 
وما يدل على ذلك» أن الله تعالى وصفه بصفة ۸ توجد في غيره» وهو إيتاء الز کاة 
حال ال رکو ع. 
قال الإمام التصور بالله: وبالاتفاق أن ادا من لدن آدم عليه السام لم يوت 
الزكاة حال الركوع إلا علي -علیهالسلامت وقد ثبت بالنقل الظاهر الشسهور في 





(۱) ابن أبي حانم: هو عبدالر حمن بن ]دري بن أبي ام اختظلي؛ مسرب إلى دار حنظلة بالري» ولد 
منة. 5 ۲» أحذ على أبي حاتم وأبي زرعة» ورحل إلى الشام ومصر وأصبهان» روى عن جماعة كثيرة؛ وروی 
عنه أمم» وله تصانیف: التفسير؛ وعلل الحديث؛ والمسند وغيرهاء نولي في ارم سنة ۳۲۷ه. 

(۷) هو محمد بن جرير بن بزيد الطبري ابر جعفر المورخ المفسر ولد في آمل طبرستان عام 154ه؛ واستوطن 
بغداد وتوف بهاء من مولفاته: جامع البيان في تفسير القرآن» والمسترشد توفي عام ۳۱۰ه. 

(۲) ماهد بن جبر بفتح ابلیم رسكرن الموحدة أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكيء ثقة إمام في النفسو ول 
العلم؛ ثقة من العاشرق: مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وتماترن نة اء هب 

(4) هو ابر القاسم بن مزاحم البلعي المفسرء كان مودبا للصبیان؛ توفي سنة ۵ ۱۰ه. ۲ 

(ه) ابن عباي: هو عبدلله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم من عبد سناف انعم وسول الله لیا عليه 
وَآلْه وس ولد قبل المحرة بثلاث سنبن» ودعا له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان يسمى 
البحر والحبر لسعة علمه لازم أمم المومنين -عليه السلام- وانقطع إليهء ومقاماته مشهورة وفضله وعلمه 
كذلك؛ توفي سنة مان وستين بالطائف -رحه ال 

(5) ابن مردويه: 
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کتب أكثر المفسرين وأهل التواريخ» ومن طرق أهمل البيست -عليهم السلام- 
ورواياتهم أنها نزلت في علي» وأنه تصدق بخائمه وهو راكع» انتهى كلام المنصور. 

قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب“ -عليه ۾ السّلام - ف كتاب زيادات شرح 
الأصول ما هذا لفظه: ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في علي عليه 
السلام-. 

وقال في محاسن الأزهار للفقيه حميد -رحمه الله تعالى- بإسناده» قال: قال عمر بن 
الخطاب: : حرجت مالي صدقة فتصدقت بها عي وأنا راكع أربع وعشرون مرة على أن 
يتزل ف مشل ما نزل في علي -َعَليْه السّلام- فما نزل» وإذا ثبت آنها نرلت في علي - 
عليه السّلام- لما ذكر من الإجماع ومن النقل المتواتر لم يكن لما أورد من التشكيك رة 
فلا حاجة لنا إليه. 

وأما الأصا ل الثاني: وهو أن المراد بالولي:قي الآية الرئيس الذي يلي التصرف» فالذي 
يدل على ذلك أن هذه اللفظة وان كانت مشتركة بين المود والناصر والأولى والرئيس 
الذي يلي التصرف. فقد صار الغالب عَليَهَايغزّقت"الاستعمال الرئيس؛ لأنهامتى 
أطلقت فقيل: فلان ولي القوم سبق ال القهع أنهرَئيسهمْ الذي يلي تصرف وعلى 
هذا ورد فوله تعالى: «وهم یصدون عن الْمَسْجد ارام وم كاو اه إن او وه 
إلا تون 4 [لانال ۳۹ 

وعلى الحملة فذكر الولاية .ععنی الرئاسة في اللغة أكثر من أن يحصرء وكلمة ولي 


(۱) هو الإمام يى بن الحسين بن محمد بن هارون البطحاني المي الحسي الإمام ابو طالب الناطق باق أخبو 
لزید بالله كانا هسي العارة وقمري الأسرة» ولأبي طالب من الصنفات: المحزي في أصول الفقه؛ (بملدان) 
وكتاب حامع الأدلة لي أصول الفقه أيضاء وني الكلام: كتاب الدعامة في الإمامة» وقد طبع بعنوان: نصرة 
مذهب الزيدية» ونسبه محققه الد کتور :ناحي حسن إلى الصاحب بن عباد. وهر خطأ وقع فيه احفی, و کتاب 

میادی الادلته رل الفقه: التحرير وشرحه؛ وهر ای عشر مجلداء والتذكرة؛ وكتاب الإفادة ثي تاریح الائمة 
السادة» وغیرها کالامالي؛ مولده عليه السلامٍ-: سنة ٤١‏ ۳ه وبويع له بعد موت أخيه سنة ١‏ ٤ه‏ وتو 
سنة 1 47ه عن ليف وگانن سنة. 


-١ ۵۳- 


وان كانت مشتركة كما ذكرتم وم تسلمواء سبق الرئاسة إلى الأفهام» فانه يحب حملها 
على كل معانيها الغير الممتنعة على قاعدة أثمتنا والمجمهور بدليل قوله تعالى: إن الله 
وملانکته ون عَلَى الغبي )[انأحزاب:53] وهي من الله معظم الرحمةه ومن اللانک: 
الدعاء والاستغفار, 
وما یوضح أن الراد بالولي الوالي لاتصرف في آمورهم: أن الله تعالى آحبر أنه وليناء 
وإفا أراد بذلك أنه امالك للتصرف عليناء ثم عطف رسوله فأثبت له من ذلك ما أثبت 
لنفسه من ملك التصرف على المومنين» ثم ثلث بأمير المؤمنين» فوجب أن يثبت له مثل 
ذلك ليصح معنى العطف في الکلام» كما أن القائل إذا قال: رأيت زيدا وعمرا آفساد 
رؤية عمرو كما يقضي أول الكلام برؤية زيد. 
قال الامام عزالدين -علیه السلام-: هكذا قرره الفقيه ميد وهو كلام جید. 
وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك مغتقالإمامة: فالذي يدل على ذلك أنا لاتعسي 
بالامامة إلا الرثاسة في أمور مخصوصت»,وهذا واضح والذي يمكن الخصم أن يقول 
هاهنا أن الآية وان اقتضت ثبوت ولاية له “عليه السلام-» فإنها اقتضت ولاية مطلقة 
وتصرفاً مطلقاًء وليس تقتضي الولاية الم التخضوصتة وليس يلزم من وت 
الولاية المطلقة ثبوت الولاية المقيدة كما لا يلزم من بوت الولاية في النكساح بوت 
الولاية ال هي الإمامة» وعکن ابحواب: أنها إذا اقتضت ثبوت الولاية المطلقة لشخص 
معين اقنضى ذلك عموم الولاية في كل شيء إلا ما حصه الدليل والإجماع.؛ وقد 
احرج ما عدا هذه الأمور المخصوصة بالإمامة» حتى لولا الإجماع للبت له الولاية في 
أمور المسلمين كلها دينها ودنيويها. 
رو)أما الدليل الثاني ما يدل على إمامته عليه السسلام-: (ماروي عن 
البي م أنه قال لعلي ”© يوم غدير خم) لما قفل من حجة الوداع ونزل راد 


(۱) صراب العبارة: في علي. 


ح ع ق ۱ 


يقال له: حسم فيه غدير ماه یسب إليهء فرل م على ذلك الغدير وکُسح له ملك 
تحت دوحات حوله وأمر منادياً فنادى: الصلاة جامعة ثم أحذ بيدي علي عليه 
السلام- وقال: «رآلستم تعلمون أني أولى بكم من آنفسکم؟ قالوا: با با 
رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عادام”'' وفي رواية: روانصر من نصره واحذل من خذله». 

ووجه الاستدلال بهذا الخبر أنه يَف أثبت لعلي عليه السلا كونه مول 
جحمیع المؤمنين كما أن الله تعالى مولاهم ورسوله» والول هنا هو السيد الرئيس الذي 
يلي التصرف» وهذه الدلالة تنبي على ثلاثة أصول: أحدها: في بيان صحة الي 
وثانيها: في أن المولى هاهنا هو الرئيس الذي يلي التصرف» وثالئها: أن ذلك هو معنى 
الإمامة. 

أما الأصل الاول» وهو الذي يدل على صحته: فالذي يدل على ذلك وحجهان: 
أحدهما: إجماع العترة الطاهرة» وحكم الجم ع كلى صحته وأن الي قود قالس» 


حكم المتواتر في نقله. 
والثاني: 0 الشتهر لتق بالقبول خر في الصحيحين وغيرهما مسن 
كتب الحديث» عن بعضهم أن طرق هذا الحديث مس وسبعون طریقا. 


(۱) قال مرلانا أبرالحسين: يمد الدين بن محمد -حفظه الله- في اللوامع (ج/۱ص ۳۸: وقد رواه الإمام الحسين بن 
الإمام -علیهما السلام- في المداية عن مانية وئلائین صحابياً بأمائهم غير ابحملة كلها من غير طرف امل 
البيت -عليهم السلام-. 
وقال العبيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير؛ إن حبر الغدير بروی عالة وثلاث وحمسين طريقاً. اتتهى. 
وأما عن غمرهم (أعيني أئمة الآل) فقد أجمبع على تراتره حقَاظ جميع الطوائف وفامت به وبأمتاله ححص ة الله 
على كل موالف ومخالف؛ وقد قال اللهي: بهرت طرقه فقطعت بوقوعه» وعده السسيوطي في الأحاديث 
المتواترة» وقال الغرالي قي سر العالمين: لككن أسفرت الحجة وجههاء وأجمع الجماهير على حطبة يوم القديرء 
وذكر الحديث» واعتزف ابن حجر في صواعقه أنه رواه ثلاتون صحايياء وذكره ابن حجسر العسقلاتي في 
تخريبه أحاديث الكشاف عن سبعة عشر صحابياً؛ وقال القبلي في أبحائه: فإن كان هذا معلوماً وإلا فسا في 
الدنیا معلرم. انتهى. 


STD 


وذكر الإمام المنصور بالل" أنه مأثور عن مائة رجل منهم العشرة» وأن بعض أهل 
العلم أفرد له كتاباً جعل طرقه مائة طريق ومس طرق قال ولا يوجد خبر قط نقل 
بطرق مثل هذه الطرق. 

وقد ذكره الارمذي في جامعه من رواته زيد بن أرق" وأحمد بن حتبل”” عن 
رواية البراء بدون الزيادة: روانصر من نصره» وفيه فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يا بن 
أبي طالب أصبحت وأمسيت مول كل مومن ومومنة. 

قال اصحابدا: هذا ابر متوائرء وقال المنصور بالله في الشافي: وقد تحاوز هذا حد 
التواتر, 

وأما الاصل الثاني: وهو أن الول هنا السید والرئیس, فانه آقرب إلى معنی ذلك 
من الولي» وقد تقدم ما قلنا فيه» ولو سلمنا أنه غير غالب فیما ذکر فقد حصل في 
الحال وللفظ قرائن تدل على أن الراد.ماذ کرناه أما القرائن الحالية فهو أنه ۳۰۹ نزل 
يوم الغدير نزول مهم بأمر عظیم؛ ولین الا للإخبار بان علياً عليه السّلام- مولى لمن 
هر ور مرلاهء وذلك إها يكو ]1 ازا الرئاسة وولاية التصرف؛ لأن ما عدا هذا 
من المعاني ما يعلم بطلانه نحو کرله تقال عق وكونه ابن عم للناس» ومنه ما 
هو داحل تحت ما ذکرنا من كونه ناصرا لحم ومد لأن الأخبار مثل ذلك لا تحتمسل 
تعظيم الموقف والتزول ف غير وقته وموضعه إن احتمل أن يدل تحت كونه رئيساً لهم 
يلي التصرف؛ لأن رئيس القوم أشد الناس عناية في نصرتهم ومودتهم» وجلب النفع 
إليهم معروف عند أهل كل زمان. 
0"( لصو با عدا بن جر سین 
(۲) هو زيد بن أرقم المتزرجي الأنصاري الصحابي» غزى مع العي رصلى الله علیہ وَآلَهُ وسم سبع عشر 

غزوة» وشهد صفين مع علي سل السلا ومات بالکوفة: له لي كتب الحاديث ۷۰حدمثا. 
(۳) أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني؛ حافظ حجة إمام جليل عند أهل الحديث» ثبت في روايته» لا بتطرق إليه 


وهم في روایته» روى عن أمم؛ وروی عنه خلائق» حرج له من آلمتنا المؤيد بالله وأبر طالب والمرشد بالله - 
عليهم السلا ومن غيرهم البخاري ومسلم وأبر داود وغيرهم. 


سل ات 


وأما القرينة اللفظية: فإنه ی لا قرر ثبوت ولايته بقوله: الست أولى بكم من 
أنفسكم, والراد وحوب طاعته على الأمة مطابقة لما أثبته الله مسن الولاية بقوله: 
ابي أولى بالمؤمنين من اسهم [الارب:+] عقب ذلك بقوله: فمن كنت مولاه 
فعلي مولام» أي من كنت أولى به فعلي أولى به: ليتطابق الکلام وينخرط في سلك 
الانتظام» (وإذا ثبت ذلك فهو صريح) على إمامته -عليه السلام- ما ذکرنا. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك معنى الامامة: فالذي يدل على ذلك أنا لا نعي 
بالإمامة إلا الرئاسة في هذه الأمور التحصوصة وهذا ظاهر. 

روما يدل على ذلك) من السنة أيضاً (ما روي عن النبي ۳-۹ أنه قال له: 
رأنت مني نزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي») 7" ووجه الاستدلال 
بهذا الخبر أنه أثبت لعلي -علیه السلام- جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة 
رولا شك أن منازل هارون أنه خليفته على قومه) كما قال الله تعال: «الألقسي 
في قوي وأصلح # [لاعراف: ۰۰ وهذم الألالة نبي على أربعة أصول: آحدها: أن ار 
صحیح وثانيها: في أنه مي أنبت |لعلي میم التازل إلا النبوة, ولالشها: أن من جملة 
المنازل الخلافة» ورابعها: أن ذلك.هو معني الإمامة. 


أما الأصل الأول في صحته: فعليها دليلان: أحدهما: إجماع العسترة الطاهرق 
والثاني: النقل الظاهر الشهور. 


(۱) قال مولانا وشيخنا أبو الحسين جدالدین بن محمد -حفظه الله- لي اللوامع (ج۱ ص ٩۸‏ وما بعدها): وأا 
سائر الفرق فقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة سعلبهم السلام-: فبه من الكتب الشهورة عند المخالفين 
أربعون إسناداً من غير رواية الشيعة وأهل البيت. انتهى. 
وقال المماكم: هذا حديث النزلة الذي كان شیخنا آبرحازم الحافظ يقول: خرجته بخمسسة الآف إسسناد. 
انتهی. 
ورواه ابن أبي شيبه؛ ورواه لي مسند أحمد بعشرة أسانيد؛ ومسلم فوق سبع طرق» ورواه البخاري ومسلم في 
صحیحهما وآبو داود والنساتي والتزمذي وابن ماجة والحاكم صاحب المسستدرك والطسبراني والخطيب 
والعقيلي والشمرازي وابن النجار. 


۵۱۷ ات 


قال المنصور بالله: فيه من الكتب المشهورة الصحيحة عند المخالفين أربعون إسناداً 

من غير رواية أهل البيت وغيرهم من الشيعة» ثم قال بعد ذلك: والمخبر نماعلم 
ضرورة قال قي العمدة(): واحتلف علمازنا -رحمهم الله- في العلم به فمنهم من 

ادعى كونه معلوماً بالاضطرارء وأجراه بحرى ابر الأول في كونه متواترا» ومنهم من 
قضى بصحته» و لم يقض بكونه متواتراء بل سلك ثي صحته طريقة الإجماع؛ وهذا بعد 

الاتفاق على كونه معلوم الصحة قال في تعليق الشرح: والإجماع على صحته بقع به 
العلم بانه مقي قاله» وإن لم يحصل من طريق التواتر. 

قال الامام عزالدين: قلت: وممن صرح بتواتره العلامة احدث يوسف بن عبد 
البر”' فإنه ذكر الحديث في ختصره لسيرة ابن هشام قال: والآثار بذلك متواتسرة 
صحاح انتهى. 

قلت: وممن صرح بتواتره؛ والإجماع علی صحته. الإمام الأعظم القاسم بن محمد - 
عليه السلام-. 

وأما الاصل الثاني: وهو أن البي ۳۰۹ أت لعلي سعلیه السلام- جميع سازل 
هارون من موسی إلا البوة: فذلاك یب علی آن لفظ المنزلة تقتضي الاستغراق؛ إذ 
الاستثناء معیار العموم بدلیل أنه لو قال: لا نبي بعدي ولا أحد يلي من الأمر ما ولیت؛ 
ولا لفن على أمني لصح. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن من منازل هارون من موسى الخلافة: فإن منازل 
هارون من موسى كثيرة» وهي مرجودة في علي -عليه السلام- منها الأخوةء ومنها 
(۱) کناب في أصول الدين لفقیه ميد الشهيد لا يرال مخطوطاً. 
(۲) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي؛ أبو عمر من كبار حفاظ الحديث» مورخ 

أديب يحاثة» ورحل رحلات طويلة؛ وترلي بشاطية عام ۳ ٤ه‏ من مؤلفاته: الاستیعاب. 


(۲) هر عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» مورخ؛ ولد ونشأ بالبصرة تول عصر عام ۲۱۳ من 
مؤلفاته: السيرة النبوية. 


ان ۱ 


الموازرة وشد الأزر» ومنها أن هارون كان أحب الناس إلى موسى. 

أما الأخوة: فدليلها ما هو معلوم مشهور من مؤاحاة البي ر بين كل اثنين من 
الصحابة وجعل علیا أخاه. 

وأما الژازارة وشد الأزر: فلأنه كان أحسن الناس بلاء في الاسلام؛ وهذا مالا 

ك فيه. 

وأما احبة: فلحديث الطير وغيره» ولا بينهما من حصول أسباب احبة من المؤازرة 
والأحوة والنسب والمصاهرة؛ ومن حملة منازل هارون من موسى الخلافة كما قال 
تعالى: «اخلفني في قَوْمي)[لأعراف:؟:1] فيجب نبوت جميع هذه المنازل إلا النبوة» ومن 
جملتها الخلافة. 

وآما ما يعترض به هذا ار من أنه فا كان ينبت ذلك لعلي َيه السّلام- لو 
كان عاش هارون بعد موسی كما عاش لیس السلام- بعد عمد كه فلاا 
نقول: لو عاش هارون بعد موسی لكان اتخليقة بالاتفاق» فکذلك علي -علیه السلام- 
» ولا يشترط الاتفاف في العم کمالا يشرط الآتفاق في الطول والقصر ونحو ذلك. 

وأيضاً قوله ا : رالا أنه لا بي بعدي» إشارة إلى أن علياً يفارق هارون في هذه 
الجملة ال هي كونه يعيش بعده 3 

وأما ما يقال: أنه كان يلزم أن يشارك علي الي مك في مدة حياته في الأمور 
المذكورة ومن جملتها الخلافة. 

فالجواب: أن تلك المشاركة في الولاية خصرصة بالإجماع» على أنه ليس لأحد 
تصرف في حیاته, 

آما الأصل الرابع: وهو أن ذلك معنی الامامة: فالذي يدل على ذلك أنه لا فرق في 
عرف الشر ع بين الإمامة واخلافة, 


-104- 


(فنبت ذلك لعلي عليه السلام- -) أي كونه حليفة رسو الله مقو (ودل 
على أنه الامام بعد رسول الله ام بلا فصل). 


تنبیم: اعلم: أن هذه النصوص الثلاثة هي الي يعتمدها أهسل البيت -عليهم 
السلام- لظهورها ولتأديتها إلى العلم؛ فأما ما يوصل إلى الظن من التصوص فهي 
كثيرة» کحدیث الطائر وهو ما رواه أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله یل 
طائر مشوي فقال: راللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» فجاء 
علي سعلیه السلام- فدق الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أنا علي» فقلت: إن البي على 
حاحة» حتی فعل ذلك ثلاثاء فحاء الرابعة فضرب الباب برجله فدعل, فقسال لسه 
البي ڪال : ما حبسك؟ فقال: قد جعت ثلاث مرات» فقال 3 لانس: ما ملك 
على ذلك؟ قال: كنت أحب أن يكون رجلاً من قومي» ( وت رواية أن البي مكار 
لما سمع صوت علي قال: ,رواي» أي وكما أنه أحب خلق الله إليه فهو أحبهم إلي» وأنه 
لا اعتذر أذ نس بذلك قال: إن الرجل .لحب قومه. قال الإمام عزالدین: واعلمأن 
هذا الخبر من أجَلّ الفضائل وابلنها وأا على افضل علي -َعَلَيه السّلام-. 
وقال الفقيه حميد: لأنه عليه اللا لا یکون, أحبهم عند الله إلا وهو أكثرهم 
ثواباً وأكرمهم عنده تعالى» وهو عندهم بر صحيح مشهورء وعن آعرجه الزمذي في 


(۱) هر أنس بن مالك الغضير بن ضمضم النجاري الخزرجى أبر ثمامة صاحب رسول الله وعادمه مولده بالمدينة, 
مات بالبصرة عام ۲ ٩هر.‏ 

(۲) رواه أئمة العترة؛ متهم الامام التصور بالله أحرجه لي الشالي» والأمير الحسين في اليناييع وقال: هذا خير نما 
احتج به آمر الومنین -َعَلَيه السلام- يوم الشورى عحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منهم منكر» قال لي 
اخیط: وروي عن أنس» وسعد بن أبي وقاص» وأني ذره وأبي رافع مولى رسول الله (صَلَى الله عله وآ 
سم وسفينة؛ وابن عمره وابن عباس؛ وهر متلقى بالقبول من حل الصحابة» ١.ه.‏ ورواه ابن الفازلي عن 
ابن عباس وعن سفينة وعن علي من حديث الناشدة؛ وعن أنس من طرق أكثر من عشرء ورواه الكنجي عن 

أنس من ثلاث طرق» وفال: رواه امحاملي کذلك, أي عن سفينة؛ وذكر أن الحاكم آحرحه عن سنة وثلاثين 
نفا وذكر عددهم في مناقبه. 
اي E‏ 
۳۳ ¢ 
e‏ 


حامعه» قال في كتاب (العراصم): ولقد صئف الحافظ العلامة محمد بن جرير الطبري 
كتاباً ني طريق حديث الطير في فضائل علي عليه السّلام- لا سمع رحلا يقول: إنه 

قال الذهبي: وقفت على هذا الكتاب فاندهشت لكثرة ما فيه من الطرق. 

ومن ذلك خبر النجمء وهو ما روي عنه و أنه لما انقض كوكب ذات ليلة 
فقال: رانظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي» ۲۳۱ فنظروا 
فإذا قد انقض في منزل علي -علیهالسلام- رواه في أنوار اليقين وغيرهاء وهو ما 
يعزى إلى أنس 


وخبر الأترجة: وهو ما رواه لي الحدائق عن عبدالله قال: دحل علي يوم قتل عمرو 
عبدود على رسول الله وا وسيفه يقطر دما فقال وك : واللهم اتعف عليا 
ل حك 1 
السلام- على النبي قو بأترحة فاذانکترب فیها: ررهدية من الطالب الغالب إلى 
علي بن أبي طالب». 


(۱) هو عمد بن أحمد بن عثمان بن فاماز الذهبي» ابر عبدالله حافظ مزرخ محفق؛ تركماني الأصل» مرلده ووفاته 

بدمشق؛ رحل إلى القاهرةء تصانیفه كبيرة وكثيرة تقارب المائة) منها: دول الإسلام؛ ترفي عام ۹۸ لاه. 
زفق أعرجه الحاكم الحسكاني لي شواهد التنزيل بسنده عن أنس قال: انقض کو کب على عهد رسول الله فقال 

البي (صلی الله عليه وال وَسَلْم): ((انظروا إلى هذا الك وكب فمن انقض لي داره فهو الخليفة من بعسدي)) 
فنظرنا فإذا هو انقض لي منزل علي بن أبي طالب» فقال جماعة من الناس: قد غوى في حب علي» فأنزل الله: 
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الحرى إن هر إلا وحي يرحى# وقد آعرجسه 
الحاكم بطرق عن أنس من طريقين» وعن ابن عباس قال:ورواه عن ابن عباس زين العابدين والضحاك وربيعة 
السعدي» قال: ولي الباب عن عائشة وبريدة الأسلمي وساق الطرق إليهماء وانحمودي في تعلیقسه وتخريجسه 
حكى أن ابن المغازلي أحرجه لي المناقب وساق سنده؛ قال: ورواه مع الحديث التالي في الباب )١141(‏ من 
غاية المرام رص٩۰٩)۰‏ ورواه أيضاً ابن بطريق في العمدة (ص 4).. إل 

(۳) عصرو بسن عبد ود العامري من بي لوي من قريسشء درك الإسسسسلام ولم يسلم. 
وعاش إلى أن كانت رقعة الخندق فحضرها وقد جاوز الثمانين فقتله الإمام علي بن أبسي طالب -عليه 
السلام- عام مه 
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وكذلك خبر المواخاة والأخبار الدالة على عصمته, والخبر المروي في قصة: إوأنذر 
موق لین سجاه )رهبا وه اناكم 7۲ وک ی اق د 
عازب” نا نرل قوله تعالى: ونر عَشرَتَكَ رکه جمع بني عبد الطلب" وهم 
يومشذ أربعون رجلاً الرجل يأكل السنة ويشرب العس» فأمر الني يك علياً فأتى 
برحل شاة ثم قال: رادنوا بسم الله فدنى القوم عشرة عشرة فأكلوا وشبعواء ثم دعى 
بقعب من لبن فشرب منه ثم قال: اشربوا بسم الله» فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو 
مب وقال: هذا ما سحركم به الرجل يومئذ و يتكلم ثم دعاهم من الغد على مثل 
ذلك الطعام والشراب؛ ثم أنذرهم ودعاهم إلى الإيمان؛ وقال: من يؤازرني ويوايي 
ويكون وليي ووصي بعدي وخلیف في أهلي؟ فسكت القومي فاعادها ثلاثاً والقوم 
سکوت. وعلي يقول كل مرة: أناء فقال في المرة الثالئة: أنت» فقاموا يقولون لأبي 


(۱) الما کم اخشمي: قال في الطبقات: انحن بن ند بن كرامة اليهعي الامام الحاكم» وحشم قرية من قري 
حراسان» حنفیاً وکان معتزلياً في الأميؤل» ژانتفل إل مذهب الزيدية» قال القاضي: هو الشیخ استاذ العلامة 
لز عشري إلى قوله: كان إماما عالما مصتفاً صادعاً بالتی, له جملة کتب منها: کتاب الإمامة على مسب 
الريدية: و كناب العیون وشرحهه وتتریه الأنبياء والائمق وتنبيه الغافلین في فضائل الطالبيين؛ والتأثير والون 
رالانتصار لسادات الهاجرین والانضارعوتمکیم العقول قإ"الأمتول؛ وله التفسبر البسرط بالفارسية» والتفسير 
الموحز بالفارسية؛ إلى أن قال: والسفينة الشهورة, وتفسير الفرآن السمی بالتهذیب (تسسعة أحزاء) إلى أن 
قال: إلى غير ذلك إلى نيف وأربعين مصنفاء وله رسالة تسمى رسالة الشيخ أبي مسرة إلى إنخوانسه الجسيرة 
وكانت السبب في قتله وعمره إحدى وستون سنةء وله كتاب جلاء الأبصار في الأخبار. 

(؟) هو البراء بن عازب بن الحارث اطفزرجي أبو عمارة» قائد صحابي من أصحاب الفترح؛ أسلم صغيراً وغزى 
مع البي رصلی الله یه وال سل ۱۵ عزونه توي عام ۷۱هد. 

وه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جمد الني (صَلى اله عليه ره وسم مات وعمر النبي (صلى الله عله 
وَآلَهُ وسَلم) ست سنوات عاشها لي كدفه. وكان بمب الي صلی الله عليه وه وسم رتبله» وله في 
مولده أشعار كثيرة رواها المرشد بالله في أماليه الاننينية وغيره؛ وأوصى بای (صلّى الله عله وال ومسلم) 
إلى أبي طالب؛ رشرف عبد الطلب لي قومه رمظم حطره فيهم ررلي السقاية والرفادة» وله مناقب حمة, ول 
حديث امان أي طالب أن عبد الطلب سر حمسا من السنن اجراها الله في الإسلام. .مش وفیها: أن عبد 
الطلب يبعث يوم القيامة أمة وحده؛ قال: وكان لا يستقسم بالأزلام ولا يعبد الأصنام» وقال: أنا على دين 
ابر أهيم, 


= 


طالب: أطع ابنك فقد أمره عليك © 


إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة الي روتها سادة العترة الطاهرة وشيعتهم البحو 
الزاحرة» ويكفيك أيها المنصف إجماع العترة الطاهرة على تقدمه في الإمامة؛ فان من 
المعلوم الذي لا شلك فيه أنه و اسحسنين وفاطمة”) معتقدون أنه صاحب الولاية والتقدم. 
وإما غلب على أمره وحشي -عليه السلام- من شق عصی الإسلام؛ وانتثار النظام؛ 
وعرف أنه لو قام بالأمر الواجب لحصلت المفسدة العظيمة الذي لا شسك في تسرك 
الصلحة عندها ويدلك على ذلك کلاماته -عایه السلام.- وتعرماته» فإذا عرفت أن 
ذلك معتقد العترة الطاهرة الذين قال فيهم البي E‏ : «اللهم هولاء آمل بيي» بطریق 
الحصرء حتى قالت أم سلمة 5 وأنا معهم. فقال: رانك لعلى خی ( * والحديث من 
الأحاديث الشهورة الي تلقتها العنزة بالقبول, وقال فك : رإني تارك فيكم مها إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي آبدا كتاب الله حبل مدود فرغب في کتاب الله لم 


(۱) رواه الإمام الحجة التصور بالله عبد الله بن جخزةسعایهما السلام- في الشافي بسنده إلى عبدالله بن العباس - 
رضي الله عنه -ما عن علي َل لام أنه قال لا نرلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين» دعاني رسول الله 
لى الله عله وله وسَلّم). وساف الراوية إل قوَلةالم دعاهم: فقال: إن الله عز وحل أمرني أن اندر 
عشورنك الأفرين... (غ)). 
وروی هذا ابر محمد بن سلیمان الكو عن علي سعايه السلام- بسنده إليه إلى قوله: وروی هذا پسنده إلى ابن 
عباس وفبه؛ ((أيكم يؤازرني على أن يكون أحي ووصبي وراراني وخليفي ووزیسری))؛ رواه الحاكم ني 
السفينة عن مسعدة العيدي أنه سل على سعَيه السلام-: عا ررئت ابن عمك دون عملث؟ فقال: (جمع 
رسول الله صلی الله عله آله وسلم) رسرد حديث الإنذار» وفیه: ((ترئي وأرثك وأنت مي عتزلة 
هارون من موسى إل أنه لا نبي بمدي))» وذكره السيد الشرلي في اللآلي المضيئة, انتهى. لوامع/4 ۰۱۱ 
(۲) فاطمة -علیها ١‏ السلام-: : هي فاطمة البتول الزعراء ببت رسول الله (صلی الله عليه وا وسلم): توت 
بعده (صلي الله عليه وَآلَهُ وسلم) بستة آشه وعمرها مان وعشرون ستةه وقيل: دون ذلك. 
(۳) هي هند بت سهيل العروف بأبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية؛ من زوحات التي (صلى الله عليه اله 
سلم), واحتلفرا في سنة وفاتهاء و کانت وفاتها بالدية. 
(؛) آخرحه مالك وأحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود والرمذي والدار قطي والحاكم وأبو الشيخ والطراني 
واليهقي وعبد بن حميد واین حرير وابن خحزيمة وابن عساکر وابن مردويه وابن النذر وعامة الحدثين» وأهل 
البيت بأسانيدهم إلى أمير الزمنین والحسن السبط وفاطمة الزهراء وابن عباس وعبدالله بن جعفر وجایر بسن 
عبدالله وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. 
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قال: وعترتي أهل بي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يرقا حتى يردا علي الحوض» 
وغيره من الأحاديث الدالة على أنهم السفينة» مما تواتر نقله بنص أهل التحقیق» عرفت 
أن إجماعهم على أنه الامام حجة قاطعة. 

وأيضاً فإنه لو لم يكن هناك نص على إمامته -علیه السلام-» فان إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل باطلة على ما ذلك مقرر بأدلته» ولا شك في أنه أفضل الصحابة» فإن 
له -علیه السّلام- فضيلة القرابة؛ وفضيلة النجابة» وفضيلة طيب المنشأء وفضيلة 
السبق» فإنه أول من آمن باليي 3 من الرجال؛ وقد قال تعالى: #والسابقون 
السابقون#[نرسه:.١]‏ وفضيلة العلم» وفضيلة الصبر؛ وغير ذلك من الفضائل الي بهها 
يفتخر المفتحرون ويتفاوت المتفاوتون» ولو عددنا فضائله -عليه السلام- لاستغرقت 

بحلدات» فلو أتينا على شيء منها في هذا الحتصر لكان فيه إيهام باحصاره. ثم إنه لا 
يحتاج انتهار» إلى دليل ولكن الشمس لا تبدوا لعين الأرمد؛ «إويابى الله إلا أن يعم 
نور [اتیة:۳۲]. 

إذا عرفت ذلك فإنه ينبغي الاقتداء بالسلفل الأبرار في ترك السب جهاراً لمن تقدمه 
ومراعاة حق الني المختار في أشتجابة/الذين لم سوابق في الإسلام كبار» وقد حكى 
القول جخطأهم قطعا عن العتزة السيد امحلیل إبراهيم بن محمد في فصوله وحكاه في 
حواشيها عن القاضي عبدالله بن الحسن الدواري وغيره. 

فاما سبهم فقد قال: (م بالله) عليه لسلام- كما حكاه عنه في الحواشي: لا أعلم 

أحداً من الععرة سب الصحاية, ومن قال بذلك فقد كذب» انتهى. 

قلت: فان كثيراً من الآل متوقف كما حكي عن الحسين وعبدالله بسن الحسسن 


(۱) هر السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن المادي بن إبراهيم بن علي بن المرئضى الوزير» مولسده: 
في رمضان سنة 4 ۸۳ وقرأ بصنعاء وصعدة على يد جماعة من الشيوخ المبرزين في الأصول والعربية والفقه 
والحديث والتفسير حتى صار المرجع ف عصره» وله مؤلفات كثيرة ني جميع العلوم؛ توفي ليلة الأحد ثاني شهر 
حمادي الآخرة سنة 914ه, ودفن لي جربة الروضة بصنعاء. 
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وأولاده الأربعة» قيل: وهو الأشهر عن زيد بن علي وابنيه یجبی() وعیسی"؟ ومد 
بن عيسى والصادق" والباقر"ک والأشهر أنه راي أهل البيت وشيعتهم» فهولاء لم 
يسمع منهم سب ولا ترضية ولا تبريء مع التجرم» ذكره في الشریده وهو الذي 

ذكره أبو الحسين وأصحابه التألعرون, لكنه قال في الحداية! : ويخطًا من تقدم علیه؛ 
لمخالفته القطعي بلا تكفير له ولا تفسيق على الختار ويرضى عنه اسستصحاباً لحاله 


رھ 


الأول» ومن توقف فلالتباس معصیته» فأما السب حرام وقد عزر یی -عليه السلام- 
من فعله بصنعاء. انتهى. 


قلت: وقد تأول كلام الهادي -عليه السلام- في الأحكام ابو مضر؟ والکین(. 


(۱) هو الإمام يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-» قام -عليه السلام- بعد 
أبيه» قتل وعمره 17 سنة في أيام فرعون هذه الأمة الوليد بن يزيد بن عبدالملك الأمري بعد صلاة ابلممة في 
شهر رمضان سنة 77اه., 

(۲) هو الإمام موم الأشبال آبر مد عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلا 
توفي بعد دعائه إلى الله له في أيام محمد بن أبي الدوانيق المياسي. 

() هو الإمام أبو عبدالله حعفر الصادق بن محمد التاق بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي الوصي - 
صلوات الله عليهم وسلامه-» تول عليه اسلا سلة 4۸ ۰۱ 

(4) البافر: الإمام أبو حمفر محمد بن علي بن اسان بعلن بن نی طالب -عليهم السلا توي سنة ۱۷اه 
وعمره ۳ سنة. 

(ه) هو كناب اي أصول الدين مسمى موهرة الخواص وشريدة القناص شرح خلاصة الرصاص للقاضي العلامة 
عبد الله بن امسن الدواري. 

(7) هي كتاب في الغقه تأليف السيد صارم الدين الوزير. 

(۷) قال القاضي: هو أبو مضر مفخر الزيدية وحافظ مذهبهم ومقرر قواعدهم العالم الذي لا بباری ولا بشك لي 
بلوغه الذروة؛ ولا يباري عمدة المذهب في العراق واليمن ا.ه. 

(4) الشيخ الإمام الحافظ الرحلة؛ قطب الدين آبو العباس» ويقال: أبو الحسن أحمد بن أبي الحسن الكي» قال في 
الطبقات: كان من أساطين الأدلةء وهو الغاية في حفظ المذهب: أذ على جهابذة الشيوخء منهم علامة 
الدنها جار الله حمود الزعنشري» والإمام آبر الفرارس ترران شاه بن حسر وشاه؛ والشيخ الإمام زیت بسن 
اسن الببهقي» والشيخ عبد اليد الاستراباذي» والإمام أبو علي الحسن بن على بن أبي طالب الفسرزادييه 

والشيخ أحمد بن الحسن الفرزاذي» والشيخ الرشيد عبد اميد الرازي» والشيخ عبد الوهاب بن أبي العلءا بن 
نضرويه السمانء والشيخ أحمد بن الحسين بابا الآذوني» والسيد أبو طالب عبد العظيم بن نصر بن مهدي 
الحسيين» والشيخ الأديب أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد المظفر بن عبد الرحيم الحمدوني: وأبو العلا زيد بن 
منصور الراوندي؛ وإسماعيل بن زيد اباني؛ وأحذ عنه القاضي الإمام مس الدين جعفر بن أحمد بن عبد 
السلام والشريف أبو عبدالله لول وغيرهماء ووفائه -رحمه الله- في عشر الستين ومسمائة. 
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وأما ما احتحت به العتزلة وغيرهم على إمامة أبي بكر فالكلام في هذا اللاب 
هو مع من يقول بإمامته من جهة العقد والاعتیار: فأما من يقول بإمامته من جهة نص 
جلي. فالكلام معه لغو لا ثمرة فيه إذ لا يشتبه على أحد فساد ذلك وكذلك من 
يقول بإمامته من جهة نص خفي» فإنه ما لا مرية لي ابطاله فلا نشتغل بإيراد الكلام 
عليه. 
وقد أوردت المعتزلة وغبرهم ثلاث طرق: الطريقة الأولى: إن قالوا الأمر الذي 
يعلم به کون الإمام إماماً لا تعدوا الإمامة النص والعقد والدعوة والغلبة والإرث وغير 
ذلك ما احتلف في إثبات الإمامة» وكلها ظاهر السقوط وإنما الذي يشتبه فيه اسال 
هو النص الخفي والعقد والاعتیار. 
قالوا: وقد بطل النص الخفي فبقي العقد والاختيار» وإلا حرج الحق عن أيدي 
الأمة. والجواب: أن نقول دون إبطال النصرص خرط القتاد: ون قد ذكرنا النصوص 
ووجه دلالتها فلا نعيده. 
الطريقة الثانية: فيما استدلوا به علیأن الققد والاعتیار هو الطريق إلى الإمامة من 
الإجماعات. فنقول: إن وقع الإجماع على الاتعتیار فانما يدل على حسنه» فأما أنه 
الطريق إلى الامامة فلا. 
الطريقة الثالغة: هي أن قالوا: قد وقع الإجماع على إمامة أبي بكر فإنه وان وقع 
اختلاف يوم البيعة فقد زال من بعد واستقر الاجماع وسكت الكل سكوت رضىء 
وتابع علي أبا بكر ووالا وقاتل معه» وصلی خلفه وأخذ نصيبه مسن الفيء» وقسرر 
أحكامه حين صار الأمر إليه» ونحو ذلك ما يدل على أن سكوته سكوت رضی. 


(۱) ابر بكر عبدالله بن أبي قحافة التيمي» أول الخلفاء» ولد عكة وأسلم بهاء ومدة ترليه الخلافة سنتان وثلاة 
أشهرء عهد إلى عمر بالخلافة؛ قاتل أهل الردةء فتحت في أيامه الشام رحزء من العسراق» وتسوفي بالمدينة 
وأخباره كثيرة. 


-195- 


والجواب: آنا لا نسلم وقوع الإجماع قط وعلى ناقله الدليل بالاسناد المتواتر» وكيف 

الإجماع مع ما رواه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من تقاعد من تقاعد عن 
بیعته» و کان من تقاعد عن بيعته اثنى عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من 
الأنصارء فكان من المهاجرين: خالد بن سعيد”" وأبو ذر۲۳ وعمسار( وال دار" 
وسلمان الفارسي"" وأبي بن کمب") وكان من الأنصار: قيس بن سعد بن عبادة 
الخنزر بحي 20 27 اميم بن التیهان(*) وسهل بن حنيف*) وأبو بردة الأملمي” ° 
وخزعة بن ابت" ذو الشهادتين وأبو أيوب الانصاري( وكان منهم ما كان من 


(۱) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشس؛ صحابي من الولاة الغزاة قديم الإسلام» تول سنة 4 ۱ه. 

۳( أبو ذر: هو جندب بن حنادة بن سفيان بن عبيد من بين غفار بن كنانة بن خزيمة» أبو ذر صحابي من 
کبارهم قدیم الاسلام؛ توفي عام ۲ بالربذة, 

)5 هو عمار بن اسر بن عامر الكناني المذحجي القحطاني؛ هاحر إلى المدينة وشهد بدرا والجمل وصفین؛ وقتل 
بصفين مع الإمام علي -علیه السلام- عام ۳۷ه. 

(4) المقداد: هو المقداد بن عمرو؛ ويعرف بابن الأسود الكندي البهراني احضرمي؛ ابو مهد أو ابو عمرو 
صحابي من الأبطال شهد بدرا وغيرهاء وسكن المديثة:ونوق على مفربة منها عام ۳۳ه فحمل إليها ردفن 

(ه) هر سلمان الفارسي» صحابي من مقدميهم) أضلهامن حرس اصبهان عاش عمراً طويلاًء وقالوا: نشأ في فرية 
جیان؛ توي عام ۱ ۳ه. 

(7) هو أبي بن کمب بن قيس بن عبيد؛ من بوي النكار مین رح أبر النذر صحابي آنص‌اري» كان قبل 
الإسلام حبرا من أخبار الیهود؛ ولا أسلم كان من کتاب الوخي» شهد بدرا و أحدا و والمشاهد كلها مع رسول 
الله (صلى الله عليه وَآلَهُ وسم مات بالمدينة عام ۲۱ه. 

4 هو فيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري المتزرجي المدني صحابي من دهاة العرب؛ توفي بالمدينة عام 
2 

(۸) هو مالك بن التبهان الأنصاري الأوسي؛ آبر الميئم صحابي شهد بدراً وأحداً والمشاهد کلهاء وترلي في خخلافة 
عمر سنة ۰ وقيل شهد صفين مع علي -َعَلَيْه السّلام- وقتل بها سنة ۳۷ھ ركان شاعرا. 

22 هو سهل بن حتیف بن وهب الأنصاري الأو سي أبو سعدء صحابي شهد بدراً رثبت يوم أحد رشهد 
المشاهد كلهاء شهد مع علي عليه السَلام- صفين فترفي بالكوفة فصلی عليه علي عليه السُلام-. 

600 هو نضلة بن الحارث الاسلمي أبو بردة» صحابي غلبت عليه کتیته واختلف في اسمه؛ کان من سکان الدپنة 

ثم البصرة» وشهد مع علي -عليه السّلام- قنال أهل النهروان ومات بفراسان عام 1۵هد. 

0۱۱ هو خزيكة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري أبو عمارة؛ صمدابي مسن أشراف الأوس في الحاهلية 
والإسلام» شهد مع علي سعلیهالسلام- صفین فقتل فيها عام ۳۷د. 

(۱۲) ابو أبرب الأنصاري: هو خالد بن زبد بن كلب بن تعلبة من بن النجار» صحابي شهد العقبة وبدراً وأحداً 
والخندق وسائر المشاهد كان يسكن المدينة فرحل إلى الشام» توفي عام ۲ ده. 


- ۱۷ 


إنكار إمامة أبي بكر وإيراد النصوص الدالة على إمامة علي -عَلَيْه السّلام-. 

وقد روى كثير من أئمتنا -عليهم السلام- أن علياً لم يبايع أبا بكر قط وإئما أظهر 
الطاعة فقطء قالوا: والظاهر في كلامه ومناشدته يوم الشورى وخطبته الشقشقية ونحو 
ذلك استمرار الإنكار, 

والشهور في السير أن سعد بن عبادة( مات ولم يبايع» وهو يكفي في حرم 
الإجماع لو سلم مبايعة غيره» على أن كثيرا من بای إنما بايع تقية كما اشتهر عن عمر 
وغيره من سله للسيوف في شوارع الدينة هو ومن معه حتى كف الصادع بالحق» 
وفيما ذكر من تحرم علي -عليه السلام- واشتهر عنه من ذلك كفاية في الرد عما 


سبق. إلى هاهنا أنهي حديثي وأنتهي فما شنت من خير وما شئت فافعل. 


)0 هر سعد بن عبادة بن دلیم الأنصاري الخزرحي آبر ثابت صحابي من أهل الدينة شهد العقبة مع السبعین من 
الأنصار وشهد أحدا والخندق وغيرهماء ومات بحرران عام 4 ۱ه. 


== 


(المسألة الثامنة والعشرون: أن الإمام بعد على .عليه السلا العسن) 


واعلم: أنه لا شبهة في إمامته -عليه الستلام- لاجتماع الطرق المعتبرة عند الأمة 
على احتلافهم فيه من النص و الدعوة والعقد والاخنيار والخروجء فلا ينبغي أن یعترض 
لاحد شك في إمامته. 

وخالفت النوارج في (مامته عليه سامت وقد روي عنهم تكفيره لدخوله مع 

قال الفقیه حميد في العمدة: وزعم بعض الطفام أن اس ن إمام إلى أن صالح 
معاوی!؟ ثم صارت الإمامة إل معاوية بعد ذلك وانحلت إمامته ی 
على ذلك) الذي هر إمامته سعلیه السلام- من طريق النص 5 اللي 
راحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأنؤهما خير منهما») ”2 وهذا تصريح 
بإمامتهماء قيل: وتصریح بإمامة أبيهما! وقي بل إشمارة إلى إمامته -عليه السلام-. 

واعلم: أن هذا الخبر ما ادعئ بعضهم توآتره» وبعضهم ادعى الإجماع على صحته, 
والاجماع على صحته يقوم مقام توائره في القطع بأن الني مو قا 

قال الفقيه حميد: وإجماع العترة على صحته؛ قال: وقد ظهر بين الأمة و يعلم من 
أحد منهم انکاره؛ بل هم بين مستدل به على إمامتهماء وبين متأول له على 
صلاحيتهماء ولو لم يكن صحیحا لظهر من بعضهم انکاره؛ ووجه الاس تدلال به 
)1( هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد سمس بن عبد مناف القرشي الأموي موس 

الدولة الأموية في الشام» هلك عام اش 
)۲( حديث متلقى بالفبول عند آل محمد -عليهم السلام- وشيعتهم؛ وقد أجمعوا على صحته كما ذکره لي لرامع 

الأنوار (ج۳ ص ۳۷) وأحرحه الأمير الحسين عليه الام في شغاء الآوام 4۹۷/۳ والطبرسي في 


محمع البيان (ج4 ص۳۱۱) وعلل الشرائع للصدوق (ج۱ ص 48؟) وساق سنده إلى امسن بسن 
علي - عليهما السلام-. 


-۱5۹- 


ظاهر فإنه جلا نص على إمامتهما نصا صريماً لا يحتمل التأويل؛ ولا يلزم بوت 
إمامتهما في زمن الني يَف أو زمن علي أو إمامة الحسين في وقت إمامة امسن 5 
عليه السّلام-؛ لأن الإجماع قد أحرج هذه الأرقات» وييقي مساعداها داحلاً ٍ 
الدلالة» ولذلك قال الصنف: ولا شك أن إمامة احسن قبل الحسين بالإجماع). 


ومن الأدلة على إمامتهما أنهما أفضل الخلق بعد أبيهماء وقد تبين بالدليل أن 
الأفضل أولى بالإمامة من غيره» والقول بان الحسن كان أفضل هو الختسار: ودليله 
إجاع العزة على ذلك 

وأما الرد على من زعم أن الحسن كان إمامء ثم كفر بالتحكيم, أو بتسليم الأمر 
إلى معاوية» وعلى الفرقة التي زعمت أن معاوية هو الإمام؛ لان الحسن سم الأمسر 
طائعاء وهولاء هم التسمون بأهل الجماعة لقوشم: بأن العام الذي سلم فيه الأمسر 
لمعاوية على زعمهم عام الجماعة» وفرقة زعمت أنه الإمام وطريق الإمامة الغلبسة 

نأما الكلام على الفرقتين اون کف تاه فهو مارد به على الخوارج في التحكيم وعا 
ذهب إليه الأكثر من المسلمين إل أن صلم خسن -علیه السّلام- كان صواباً لا تخطئة 
فيه ولاتأئيم؛ لأنه لم يصالح إلا بعد أن حذله أعوانه وحشي على نفسه وأهل بیسه 
الاستئصال» بي و وأنه الأصلح والأرجح لدفع 
المضار والأمن من الاستتصال, ولا نزاع أنه يجوز للإمام المهادنة لمصلحة "كما جساژ 
لرسول الله يي أن يصاح الكفار عام الحديية مع انطواء الصلح أنه برد عليهم مسن 
جاعه من ن السلمین» ولا يردون إليه أحداًء وم يصالح الحسن عن ترك الإمامة ولا تخلى 
عنها» بل على آمانه وأصحابه وارتفاع الخرب» وانه لا جري عقد لاحد حتی موت 
معاوية» ولکن معاوية غدر ولم يقع منه. وفای فاحتال في البيعة يزيد" قبل أن بموت. 


(۱) يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأمري؛ هلك عام ٤‏ ه. 


ا 


يدلك على ما لاه أيضاً أن الإمامة لا تبطل بعد أن ثبت واستقرت إلا بس اختلال 
شرط أو حدث من الإمام يوجب الفسق, ولا شك أن إمامة الحسن عليه السلام- 
ثابنة قبل الصلح قطعًء وا خرج ج بالصلح عن شيء من الشروط ولا كان لسك مضه 
معصية لما سبق فضلاً عن أن يكون فسقا. 

وأما الكلام على القائلين بإمامة معاوية لعنه الله لأجل الغلبةء أو لأجل أن الممسن 
سلم الأمر إليه» فالحجج على ذلك متسعة, لکنه يكفينا في ذلك أنه باغ بلا إشكال 
لحربه لعلي -علیه السلام- ولحديث عمار التواتر والمتلقى بالقبول فإذا كان باغياً 
كان ظا وهذا ممالا لزاع فيه» وقد قال الله تصال: إلا شال عهسدي 
الظالمين) [بترة:»؟1]. 

ولو قلنا: إن معاوية إمام؛ لكان الخبر الذي أخبر الله به كاذباً تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا. 

تلبیم: قد حعل الصنف إمامة احیتن واطسین, مسألتين» وهما مسبألة واحدة 
كما يجعله الکثیر من السلف اذ الدلیل فیهما واحد فقال: 


اناوه 


(المسألة التاسعة والعشرون: أن الإمام بعد الحسن آخوه الحسين) مليهما السلام 


لما ذكر من الإجماع على الترنيب بعد ورود الدليل الدال على إمامتهما. 
والذي حالف في إمامة الحسين فرقة من النواصب زعموا أن يزيد لعنه الله الامام؛ 
لأن معاوية نص عليه؛ وأن الحسين -علیّه اللام- كان خارجياء (والدليل) الذي 
يدل (على ذلك) وعلى بطلان ما قالره ما قدمنساه مسن النص القطوع مسن 
(قوله ميجر : راحسن واحسین إمامان قاما أو قعدا..., الحديث). 
وأيضاً ونقول: متى ثبت لكم أن معاوية إمام حتى يصح نصه على غيره» ولو لم 
نستدل على بطلان إمامة معاوية إلا بالنص على من ارتکب المحرمات على أنواعهن 
وظهر كفره ظهور الشمس» وذلك يزيد اللعين المستبيح لبضعة سيد المرسلين لكفى 
بذلك دليلاء على أنه ليس من أئمة افدی» بل من سلاطين احور والاعتداء» وأيضا 
فكيف تصح إمامة يزيد مع علوه ان الفسق-وظهور حظه في الكفر؟! ولو ۸ يكن من 
كفره إلا قتله لأولاد رسول الله وَانتهاك,جرمه وجرمه؛ وإباحة مدينته» وقتل أصحابه 
فيها وأبنائهم» وربط خيله في مسجده وشدها إلى سواريه تبرل وتروث فيه وقد 
قال ا في حت الحسنين: رانا حرب لن حاريكم» وسلم لمن سالمكم) 7" فما ظنك 
من حارب رسول الله 4 ا ويكفيك دليلا على كفره» ما ظهر من التواريخ عند 


(۱) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الحسين من تاريخ دمشق بتحفيق انحمودي عن زيد بن أرقم قال المحمودي 
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه (ج۲) وساف سند ابن حبان عن صبيح مولى أم سلمة عن زید بن أرقي 
فال: ورواه و (۱۸0) من سنته (ج۱ ص9۲) ولي ط (ص58) وساف سنده إلى 
السدي عن زيد بن أرقمء قال المحمودي: ورواه عنه في الباب (۷) في الحديث (۱۵) من السمط الثاني من 
فرائد السمطین؛ قال انحمودي: ورواه الحاكم في باب مناقب أهل البيت من المستدرك (ج۲ ص145١)‏ وساف 
سنده إلى زيد بن أرقم قال: ورداه الخوار زمي پسنده» قال: ورواه الزمذي |غ»: ما ساقه احمودي من تخريجه 
للحديث في ترجمة الحسين عله السام (ص۱۰۰) وما بعدها. 


= 


الظهور الذي لا يخفى من إنشاده عقيب فعلة الحرة» وقتله من قتل من أولاد الهاحرین 
والأنصار ما لفظه: 
ليت أشياختي يسدر شهلوا جرع الفزرج من وقع الأسسل 
فأهلوا واستهلوا رحا ثم‌قلوا: يا يزيد لا شلال 
لست من عتبة إن لم أتقم من بني أحمد ما كان فعل 
وهذه الأبيات لابن الزبعري''2 لكنه زاد فيها الخبيث. 
قال الفقيه حميد: ولا حلاف بين الأمة في أن ذلك كفر. 


(۱) ابن الزبعري: قرشي شاعرء كان مجاء نی (صلي الله عله وال وس ولاصحابه حتى كان فتح مكة 
وهرب» ثم رجع وأسلم واعتذر لاني (صتی الله عليه آله وسلّم) بقصيدة قال في أرها: 
يا حير من حملت على أوصاها عيرانة سسرح اليدين غشوم 
إنى لمعتذر إليك من الذي أنشدت إذ أنا في الضلال أهوم 
ایام تامرنی بأسوأ خحطة سهم وتسامرنی به ضزوم 
فالیرم آمن بالني محمد قلي وختلي هذه روم 
والله اعلم بعاله ونفاشته, 


-۱۷۳- 


(المسألة الثلاثون): في بيان من يستحق الإمامة 


فالذي يذهب إليه كثير من أهل البيت إلا من ذهب مذه ب الإمامية منهم 
وابحارودیة(؟ من الزيدية إلى (أن الإمامة بعد الحسن والحسين فيمن قام ودعى 
من أولادهما) فقط ومنعته أكثر الناس مثل المعتزلة والصالحية من الزيدية والخوارج 
والمجبرة؛ وسائر الفرق الإسلامية» وسيأتي الدليل عليهم. 

وقول الشيخ: فيمن قام ودعى إشارة إلى أن القيام مع الدعوة مع جمع الشرائط 
الآنية هو الموجب للإمامة» وإلى ذلك ذهب أهل البيت عليهم السلام أن من قام لله 
داعبا إلى الحق ونابذ الظلمة» واحتمل أعباء الإمامة فقد صار بذلك إماماً بويع أم لا. 
وقالت المعتزلة والصاحية من الزيدية: بل الطريق إلى ذلك هو العقد والاعتیار على 
أصلهم» وهذا قول (م بالله) فیما روي یه وقد استدل على ذلك المتقدم بإجماع العترة 
سعلیهم السلام- على اعتبار الدعوة وعلی اعثقاد آنها هي الطریق. 

آما إجماعهم على اعتبارها فذلك تالا حلاف فيه بينهم» بل بين الأمة ماعدا 
أصحاب النص» وطذا فان کل [مام متهم لد أن يوم ويشمر لاحتمسال الاس 
ومنابذة الظلمة والجهاد. 


وأما إجماعهم على أن ذلك هو الطريق إلى الامامت فلأنه هو العروف من مذهبهم 
والمذكور في كتبهم والمشهور في سيرهم ولا يلزمنا في دعوى إجماعهم عليهم السلام 
أكثر من هذاء كذا قيل في الاستدلال» ولا يخفى أن غاية هذا الدليل الظن بأن ذلك هو 


(۱) ابلارودیة: فرفة من الزيدية منسوبون إلى أبي الخارود بن المذر العبدي؛ أثبت النص على عاي عليه السلام- 
بالوصف الذي م بود إلا ب» كخصف العل؛ وا الزكاة سال ركوعه دون النسميةه اي أن سس 
يكن على إمامته صريماً باعه بأوصاف راضحة لم توحد إلا قيب > ومن ثم كفروا من حالف ذلك النص؛ لانه 
كالتصريح باسعه, وأثبتوا الإمامة لي البطنين بالدعوة مع العلم والفضل وشروط غيرها إلى غم ذلك واه 


الوفق, 


و 





الطریق. 

وذهبت الحشوية والكرامية والنواوي(؟ إلى أن طریقها: القهر والغلب ولا جخفی 
بطلان مذهبهمء فان الإجماع قائم في وقت الصحابة إلى أن طریقها ليست الغلب وأن 
الفسقة قد يغلبون؛ وقد قال تعالى: «إولا ينال عهدي الظالمين[بترة: :::] وكذلك 
يبطل قول من قال: إن طريقها الإرث بالإجماع من الصحابة على أنه ليس بطريق» 
وإلا لطلبها العباس بعد الني ؤي ولنما احتلق هذا المذهب ابن الراوندي تقرباً إلى 
خلفاء السوء. 

وأما من قال: إن طريقها النص» فإنه لا يثبت فيه شيء يعتد به» ومن قال بذلسك 
فعليه الدليل المتواتر. 

ولا بد أن يكون هذا الداعي داعا (وهو جامع لخصال الإمامة)» وهي اثنا عشر 
شرطاء أهمل الصنف منها ستة وهي: أن يكون بالغ عاقلاً؛ ذکره حر وأن يكون 
من العترة» وألا يكون في عصره إمام سبقت دعوّته» وذكر ستة (وهي: العلمء 
والورع» والفضل والشجاعة, والسخاء؛ والقوة على تدبير الأمر). 

أما البلو غ والعقلء فالدليل علیهما ظاهر؛.لأنه لا ؤلاية للصغير وغير العاقل على 
أنفسهما فضلاً عن غيرهما. 

وأما الشرط الثالث وهي الذكورة: فلأن الأنثى يتعذر عليها التصرف في أمور 
الامامة من حيث الحواز؛ لضرب الحجاب عليها وعدم إباحة الشر ع لها رفع الس. 

قال الفقيه حميد: ولأن المرأة مولی عليهاء فكيف يموز أن تلي عقد التكاح علسى 
غيرهاء وقد قال الله تعالى: طالرَجَالٌ قَوَامُونَ على النساء انا ۱۳۰ وقد حك 
(۱) النووي: هو اخافظ محبي الدين أبو زكريا يي بن شرف الدين التروي؛ ولد في الحرم سنة إحدى وثلالين 


وستمائة» بنوي من أعمال دمشق» صنف شرح مسلم؛ ورياض الصالحين .والأذكار ومؤلفاته کثیرق وكان 
زاهداً وعات سنة51/7 بنوی عل مولده وبلده, 
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أصحابنا الإجماع من الأمة على اشتراط الذكورة؛ وقد حكى أيضاً بض أصحابنا 
الاتفاق على اشتراط البلو غ والعقل والحرية والسخاء والشجاعة والتدیر. 

وأما الرابع وهو كونه خرا: فلأنه لو كان عبداً لكان ملوك التصرف» فلا ولاية له 
على نفسه فأولى على غيره. والخامس والسادس سیأتیان, 

وأما الستة الي ذكرها المصنف فقد بينها بتوله: (وهي العلم)؛ لأن الغرض الذي 
صب له الإمام لا يتم إلا بالعلم» ثم لا يكفي أن يكون عالء بل لا بد أن يكون 
محتهداً عند أهل العدل وغيرهم. 

وذهب الغزالي والإمام يحبى: إلى أنه يصح أن يكون مقلدا. 

قيل: وهما مسبوقان بالإجماع؛ وليس الراد بكونه يحتهداً أن يكون حافظاً لأقوال 
الفقهاء وكتبهم وترتيب أبوابها» مستحضرا لجميع المسائل؛ فإن مثل ذلك لا يكاد 
يتفق» ولكن لا بد من أن يتمكن من ,إنِزاد/الأدلة وحمل التشابه على احکم وترجيح 
بعض الأقوال الفقهية على بعضء إو لابلا أنَ/يكون جود في علم الكلام حتى يتمكن 
من إرشاد الضال وسل الشبيهة؛ رل لما تقدم إلا بأن يكون له علم بالأصول: 
فيكون عالاً بأنواع اخطاب الي هي وله انبر ونحو ذلك؛ لأنها هي الأدلة 
وكيفية دلالتها وكيفية الاستدلال بحقائقهاءاوبجازاتها وصريخاتها ومفهرماتها 
ومفرداتها ومشترکاتها؛ ويعلم الخاص للا يلغيه؛ والناسخ لملا یعمل على النسوخ؛ 
وكذا في سائر أبواب أصول الفقه» ولا بد أن يكون جود في العلم بكتاب الله فیعلم 
منه ما يتعلق بالشرعيات» قيل: وهي هسمائة آية» وقيل: آکثر» وليس من شرطها أن 
يحفظهاء ولكن يعلم مراضعها؛ ليطلبها عند الحاحة وأن يكون محوداً في العلم بالسنة: 
فيعلم أيضاً ما يتعلق بالاجتهاديات» وكذلك يعلم أحوال الرواقه وكيفيةالرواية. 
ووجوه الزجیح؛ وقيل: لا يشترط. 

قال في ديباجة البحر ما لفظه: فأما عم أحوال الرواة تفصیلك وانتقاد أشخاصهم 
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جرحاً وتعديلاً فقبول المراسيل أسقطه؛ وإنكاره سفسطت فإنه لما كان غاية حصرله 
التظنین؛ و لم يستثمر به العلم اليقين حكم فحول علماء الأصول بقبول مراسيل 
العدول؛ وأن رواية العالم العدل تعديل حيث لا يرى قبول ابحاهیل. انتهى. 

قال الإمام عزالدين: قلت بالغ -عليه السّلام- في تسهيل الأمر وتيسيره كما بالغ 
حي السيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم”'؟ في تنكيده وتعسيره» وخير الأمور 
أوسطهاء ولا أقل للمجتهد أن يطلع على نبذة وافية من علم الحديث وأحوال الرحال» 
وما يفتقر إليه الاسناد ولا بد أن يكون جوداً في علم العربيةء فيعلم ما ختساج إليهء 
كمختصر في اللحوء وطرف من اللغة والعلم بطرق المعاني والبیان» فقد عرفت بذلك 
بيان ما يحتاج إليه» وهو علم الأصوليين على خخلاف في أصول الدين» نكن ينبفي 
التحقيق ي أصول الدين فإنه أساس الاجتهاد؛ وعلم شيء من أحكام الققرآن ومن 
السنة ككتاب الشفای أو سنن أبي داود» وعلم العربية فهذه خمسة علوم, 

وأما النطق فمنهم من اعتبره» والاضح أنه غيربتاج إليه. 

وأما الفقه فقیل: لا يحتاج أن يعلم مه ]لا سستائل الاجماع القطعية لفلا يخالفها 
باجتهاده» وأما السائل غير المجمع ليها فلس للم بها من علوم الاحتهاد؛ وإنما مي 
تستنج بعلوم الاجتهاد فإنه إذا علم مسائل الإجماع وآیات الأحكام» وجملة صالحة من 


(۱) علي بن محمد أبي القاسم: ينتهي نسبه إلى الإمام بحم آل الرسرل القاسم بن إبراههم یه السلام- هو الما 
الکبی واللنهبذ النطير» قرأ على إسماعيل بن إبراهيم النجراني لي التفسير وغيره؛ وعلى ناحي بن مود 
وعلى أحمد بن سليمان الأوزري في الحديث وغيرهم وكان -رحمه الله- مقدماً سابقا في جميسسع العلسوم: 
بالفضائل معروف» ومخصال الكمال موصوف. له مولفات لي التفسير منها التحریر: اثنى عليه الإمام عزالدين 

عليه اسلا وله التفسير الكبير وغيرهء وله مولف ل العربية؛ وهر شيخ محمد بن إبراهيم الوزیر؛ وجرت 
بينهما وحشة سببت لتأليف رسالة من السيد» أحاب عنها محمد بن إبراهيم بالعراصم والقواصم؛ ترلي سرحمه 
لت سن A۳۷‏ اه 

(۲) أبر داود: هر الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» ولد سنة اثنتين ومالتین؛ وتو لأربع عشرة بقين من 
شوال سنة حمس وسبعين ومائتين له السنن في الحديث مشهورة ا.ه. 


a= 


الأخبار مع ما تقدم أرشده ذلك إليها. 

وأما الفقيه حميد فإن في كلامه ما يقضي بأنه لا بد أن يكون له معرفة في الفقه في 
مسائل الإجماع وغيرهاء وقد ذكره غيره. 

قال الإمام يحيى: ولا يلزم الإحاطة بجمیع الإجماعات» بل يكفيه أن لا يفي بحكم 

قد وقع الإجما ع على خلافه. 

قال الامام عزالدين عادت بركاته: تنبيه: اعلم أن أقوال العلماء مختلفة في تبعيد 
الاجتهاد وتقریبه» وتيسيره وتعسیره وكثيرا ما یذ کر الأصحاب أنه يكفي في الاجتهاد 
قراءة كتاب من كل فن» وإن كان مختصرا كالخلاصة في الکلام وابحزي أو الفائق 2 
الأصول» ومعرفة آيات الأحكام ومعرفة کتاب من کتب الحديث کالسنن لابي داود 
أو شفاء الآوام ومقدمة طاهر( أو ابن الحاحب» وكتاب ابحمل لابن فارس في اللغة 
وغو ذلك. 

والتحقيق: أن مثل هذا لا یقن علی تحنايد» فان أحوال القراءة وطلسسب العلم 
يختلف؛ فمنهم من يستثمر ویستفید بأیسر علاج؛ ومنهم من لا يتم له ذلك إلا بعد 
التعب واللصب: وكثرة مدارسة الکتب؛ وذلِك لأن العلوم منح إلهية ومواههب 
احتصاصية. 

(و) الثاني من الستة لور ع) رمعنی الورع: الكن عن الحرمات والقيام 
بالفر اض الواحبات. واشتراطه مذهب الزيدية وجماهیر العدلية وغیرهم. ۱ 

قال الامام جیی: ولا يشترط حصول أعلى مراتب الکمال والورع والزهد» ولکن 
مقدار الغرض يحصل عجانبة الکباثر» والتنزه عن الأمور الستسخفة انتهی, 
(۱) طاهر: نحوي له المقدمة في التحوه اعتنى بشرحها كثير من العلماء» منهم الإمام يمبى بن حمزة عليه للم 

والإمام المهدي عليه اسلا وابن هطيل وغيرهم. 


(۲) ابن الحاحب: هر عدمان بن بي بكر بن يونس أبو عمروء مال الدين ابن الحاجب فقیه مالكي ولد في اسنا 
(من صعيد مصر) عام ۰۷۰ه ونشأ في القاهرة ومات بالأسكندرية عام 145اه. 


NYAS 


وقالت الحشوية: لا يشرط ذلك؛ لأنهم لا يشترطون إلا التغلب على الأمرء لا 
قوله تعالى: ولا بال عهدي الظَالمينَ4[نبترة: ۱۲۰] فان المراد بالعهد الامامة على ما 
يقضي به سياق الآية. قال جار الله عند تفسير قوله تعالى: ولا ال عهدي 
الفالمين#[بترة: :]٠٠١‏ أن من كان ظالماً في ذريتك لا يناله استخلائي وعهدي إليه 
بالإمامة» وإنما ينال من كان عادلا بريثا من الظلم...!ْ ما قاله» وقد استدل على ذلك 
بالإجماع أيضاً من الصحابة, 
(و) الثالث (الفضل) ولا حلاف فیه فان الصحابة فزعوا يوم السقيفة إلى ذكر 
الناقب والمفاخر» فعد الأنصار فضائلهم» وحاجهم أبو بكر بتقرير امتياز المهاجرين 
بالفضل؛ واختلف ماذا أريد بالفضل؛ فقال (ص) بالله: ليس بشرط زائد» بل المرحع به 
إلى جمع الشرائط الى للامام الي هي العلم والورع؛ والسخاء والشجاعة» والقوة على 
تدبير الأمور وسياسة الحمهور» وهو اختيار غيره أيضاً یه السلام- فلا ينبفي أن 
يعد شرطاً مستقلا وقيل: المرجع به إلى الصاح في الدين والعفة» فيكون معناه معنى 
الورع. 
قال بعضهم: الأصح أن الراد به آن کون له من احافظات على الطاعات والتجنب 
للمکروهات ما یعتاد كثير من الصالحين؛ ویکون بينه وبين القبیح حاجز كما هو 
شيمة کثیر من الصالحين من اعتياد كثير من الطاعات غير الواجبة» و نب كثير ما لا 
یقطم بقبحه» كما قیل: إن لكل ملك می» وحمی الله حارمه. 
قال الإمام عزالدين -علیه السّلام-: وليس الراد بالافضل أن یکون أكثر ثواباً 
قطعاًء واختلف في هل يحب أن يكون أفضل أهل زمانه أولا؟ 
فقالت الإهامية: يوجب ذلك وقت الصحابة وبعدهم وقال أكثر المعتزلة والصالحية 
من الزيدية رواه عنهم ابن اللاحمي في الفائق: يكفي أن يكون من جملة أفاضلهم رقت 
الصحابة وبعدهمء واستدلوا على ذلك بأن الرجع بالفضل إلى كثرة الثواب» وذلك 
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مجهول. وأيضاً فمعرفة الأفضل متعذرة بعد وقت الصحابة؛ لكثرة الفضلاء وخفائهم» 
وأيضاً فقد حعل عمر الشورى في ستة متفاوتين في الفضل و لم ينكر عليه. ومنهم من 
قال: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه في وقت الصحابة وبعدهم وقد نسبه كثير من 
أصحابنا إلى الزيدية. 

قيل: وممن نص على ذلك افادي عليه السلام- والقاسم والناصر”" والمؤيده 
وحجة أهل هذا القول: أن الإجماع منعقد على جواز إمامة الافضل؛ ولا دليل يدل 
على حواز إمامة الفضول من كتاب ولا سنة ولا إجماع» فوحب قصرها على 
الأفضل» وما سبق من الصحابة من عد الفضائل وتقرير الامتياز فيهاء وعکن أن يقال: 
ليس عدم الإجماع على جواز إمامة المفضول يقدح في ذلك؛ لأن الأدلة قد دلت على 
وجوب الإمامة وعلى أن الإمام لا بد له من شرائطء وقد حصلت في حق المفضول 
وافية» فعلى المانع من صحة إمامته الدليل» وأما فزع الصحابة؛ فإغا یوحن منه أن 

(و) الرابع (الشجاعة): والراد-انیکوت له من رباط الأش ما يتمكن معه من 
تمييش الجيوش» والوقوف في الصقوفت؛ وتعيعة العمشاكر وحنهم على القتال. 

قال الإمام يحبى: ولا يلزم أن يكون حاصلاً ني الرتبة العلياء من الشجاعة. 

قال الفقيه “ميد: الواجب أن يعد واحدا من الشجعان سواء حصل ذلك بالقتل 


(۱) الناصر الأطروش: هو الإمام الناصر للحتى: الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب -عليهم السلام-» وهو الملقب بالأطروش؛ والملقب بالناصر الكبير» أحد أثمة الزيدية رعظماء 
الإسلام؛ كان عالاً نهدا زاهدا ورعاً دی عظيم القدر واسع الصدر» مولده سنة. ۰۲۳ برز لي العلوم وبل 
فيها مبلغاً عظيماً» ودعا إلى الله تعالى بأرض الديلم ودعلل طبرستان؛ وأسلم على يده عالم من الاس قال 
السيد في بسامته: 

وكان إسلام حستان على يده في ألف ألف من العباد للشجر 


توفي -عَلَيْهِ السّلام- بآمل في شعبان سنة4 ۳۰. 
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والقتال؛ أو بما يقوم مقامه من المواقف الي يعلم بها ثبات القلب كما روي في مواقف 
زيد بن علي مع هشام بن عبد اللاك" والذي يدل على وجوب اعتبار الشجاعة أن 
الأمة أجمعت على ذلك وإجماعها حجة واحبة الاتباع. 
(و) النامس (السخاء) فلا بد أن يكون سخياً یاه متوسطا فلا يكون معه من 
الشح ما كنعه من وضع الحقوق في مواضعها ويودي إلى البخل الودي إلى التقتير الذي 
نهى الله عنه» ولا يكون معه من الكرم ما بضع به أموال المسلمين فیتضرر أهل الحقوق 
بفواتهاء ويتطلب هو الشيء وقت الحاجة فلا يجده؛ وانما اشتوط السخاء؛ لأنه لو لم 
يكن سخياً لانتقض الغرض بإمامته؛ لأن من جملة ما تراد له الإمامة أذ الحقوق 
ووضعها في مستحقهاء ومهما لم يكن كذلك بطل الورع؛ والدايل قد دل على 
وحوبه قيل: ولدحوله في الورع م يعده بعضهم شرطاً مستقلاً. 
(و) السادس القوة على (تدبیر الأمر) وقد ۳7 ذلك بأمرین: أحدهما: السلامة 
من الآفات فلا يكون أعمى ولا أصم ولا آبکم؛ لأنه إذا كان كذلك انتقض الغرض 
بإمامته» إذ لا يتمكن مع ذلك من ضبط الخنود وتقويم أود العساكرء والاهتداء ٍل 
مصالحهم ونظم أمورهم وغير ذلك من مباشرة الأمور التعلقة به» والإجماع على اعتبار 
ذلك فيه. 
وقيل: أن يكون ذا رأي سديد وتدبير مفيد فان فُقَدَ السرأي الصائب» تجلسب 
الملصائب» فلا بد أن يكون مر فا مت الا“ 
قال الإمام يحيى: وحاصله أن يكون ذا رأي ومكانة بتدبير الحرب والسلم ويشتد 
في موضع الشدة؛ ويلين في موضع اللين» ولا يلزم أن يكون بالف في العلم والأناة كل 


)١(‏ هشام بن عبدالملك بن مروان الأموي» ولد سنة۱ ۷ وبويع له بالمخلافة بعد وفاة أخحيه يزيد بن عبد الملك 
سنةه ١١‏ كان بخبلاً ظالاًء وما وقع بينه وبين الإمام زيد بن علي عليه السّلام- مشهور في التواريخ» هلك 


سنة4 ۰۱۲ 
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الغاية» فان هذا متعذرء ولكن يكون بحيث لا يستفزه الطيش ولا يزعجه الفشل. 

وما أهمله المصنف من الشروط أن لا يكون ذلك الخليفة مسبوقاء بأن يكون قسد 
دعا قبله صا للإمامة؛ وهو مبين على ما ذهب إليه الدمهور من الزيدية والمعتزلة 
وغيرهم من أنه لا يصلح قيام إمامين معا ني عصر واحدء ولا قيام المتأخر منهماء وقد 
حالف في ذلك عباد بن سلیمان(؟ ومحمد بن سلام الكوفيء وعزاه في الإبانة إلى كثير 
من السادة والعلمای والحجة على منع ذلك إجماع الصحابة؛ لأنهم رجعوا إلى ذلك 
بعد الاحتلاف وقرروا ما قاله عمر: سيفان في غمد لا يصلحان: "مه بعضهم وم 
ينكره الآحرون فكان جماعا؛ واحتج على ذلك بإجماع أهل البيت عليهم السلام» فان 
الظاهر منهم أنهم کانوا ينقادون لقائمهم عند قيامه ولا يظهر عنهم حواز إمامة غيره. 
وأما ما ذهب إليه الناصر -َعَلَيْه السلام- وهو أحد قولي (م بالل وهو مذهمب 
الجاحظ وعباد» فكلهم يشرطون تباعد. الديار وقطع سلاطين الظلم بينهماء فقد قال 
الفقيه هید قي رده: لو جاز تبرت الإمامة لإمامين إذا تباعدت الديار وجب ماله إذا 
تقاربت» كما في القضاة والأمراء بل تجون-إمامة كثير في عصر واحدء وذلك فاسدء 
وكان يجب إذا التقيا أن لا تنفسخ نامه لحدهماء_لأن في الأمكان رجوعة إل مقر 
ولا حلاف أن إمامة أحدهما تنفسخ عند ذلك» انتهى قول الفقيه. 

قلت: ولا يخفى أن قياس البعد على القرب بعيد جداء وكيف يقاس ما الغالب معه 
عدم التناقض الذي هو موجب لبطلان القول بإمامين على ما الغالب معه التناقض في 
الأحكاف وایضا فانه قد أشار إلى ذلك عمر بقوله: في غمده إذ مع التباعد لا يكونان 
في غمد» وأيضاً فلا يعد إجماع الصدر المتأخر على القول بذلك كما لا يخفي؛ فان من 
ببلاد ابلیل والديلم ونحوهما لا ينفوه بخطأه في قيامه على من باليمن وكذلك العکس؛ 


(۱) عباد بن سليمان الصيمري من الطبقة السابعة من طبقات ال معنزلة» له مؤلفات كثيرة, وهو من أصحاب هشام 
الفوطيء وله کتاب الأنوار نقضه أبو هاشم ا.ه, طبقات العترلة والمنية والأمل للمهدي -علیه السلام-. 
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والانع الذي منع منه في ابمهات التقاربة منتض مع التباعد, 

وأما الشرط الثاني عشر: وهو أن الامامة في أولاد الحسنين. 

فقد احتلف الناس في ذلك» فقال به أهل البيت -عليهم السلام -إلا من ذهب 
مذهب الإمامية منهم وال محارودية» ومنعه أكثر الناس المعتزلة والصاحیة() من الزيدية 
والخوارج واجبرة وسائر الفرق الإسلامية. 

(والدليل على ذلك) وهو القول بأن الإمامة محصورة في أولاد البطنین دليلان 
شرعيان: أحدهما: إجماع العتة على ذلك وإجماعهم حجة وإئما قلنا: إنهم أجمعوا 
على ذلك؟ لأنه هو الظاهر من مذهبهم المشهور في كتبهم. 

ان قیل: كيف يصح إجماعهم مع أن فيهم إمامية يدعون قصرها في أولاد الحسين؟ 

قلنا: إن مذهب الامامية في العترة حادث» وقد سبق انعقاد الإجماء في الصدر 
الأول على جواز الإمامة 8 البطنين؛ فلا 9 لاف من یخالف منهی وذلك الإجماع 
ظاهر من حالمم» فإنهم كانوا يُطيِقُون على إمامة القائم منهم حسستا أو حمسینیام 
ولذلك لم يخالف أحد منهم في إِمَآمَة:التفقس:الركية محمد بن عبداله!" ولا في إمامة 
أخيه إبراهيه”” ولا في إمامة الفحي") وكلهم من أولاد الحسن. 


(۱) الصالحية: هم أصحاب الحسن بن صالم» ذهبرا إلى أن الإمامة تصح بالعقل كقول المعتزلة؛ وتصح الإمامة 
عندهم لي المفضول» ویقولون بإمامة الشيخبين مع أولوية علي عليه لتلام- عندهم ا.ه. 

(۲) النفس الزكية: هو الإمام محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -علیهم السلام- أحد 

رواد الثورة ضد الظلم؛ كان غزير العلم واسع المعرفة» وفيه شجاعة وحزم وسخحاء؛ ولد بالمدينة سنة ٩۳‏ 
بايعه الكثير من سائر الابحاهات الفكرية» واستشهد سنة ٤١‏ ١ه.‏ 

(۳) إبراهيم بن عبدالله: هو الإمام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبسي طالب -عليهسم 
السلام- شقيق النفس الزكية محمد بن عبدالله» مولده منة40) دعا بعد قتل أخيه محمد سنة45١؛‏ وبايته 
المعتزلة مع الزيدية مع فضلاء الأمة» استشهد في أيام أبي حعفر الدرانيقي لي ذي الحجة من سنة دعوته وعمره 
حمسون سنة؛ وهو قتيل باخمرى» وترجمته وأخباره مستوفاة الي كتب التاريخ. 

(4) هو الإمام الحسين بن علي بن الحسن بن امس بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام امروف بت 
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قال في العمدة: وذلك معلوم ضرورة من حالم لمن عرف الآثار ومع الأخبار فلا 
معنی لباهتة الامامية في شيء منه» وأيضاً فان حلاف الإمامية ليس في محل النزاع» وهو 
عدم حواز الامامة في غير أولاد الحسنين» بل هم موافقون في ذلك» وإنما بالغوا فيه 
فقصروها على بعضهم» فإذاً لا حلل في دعوى الإجماع على عل النزاع. 
الدليل الثاني: (أن الأمة قد أجمعت على جواز الإمامة في ولد البطنين بعد 
قيام الدليل) القاطع (على بطلان قول أصحاب النص من الإمامية) وذلك كما 
قدمناه من الإجماع من الصدر الأول على خلاقه؛ وذلك لأنهم إثما عولوا على النسص 
بأن الإمامة لا تجوز إلا في عدد مخصوص من أولاد الحسين؛ وإذا ثبت بطلانه بإ هماع 
العترة السابق سقط ما بنوه عليه؛ لأن العترة وكذلك الأمة إذا افترقت في المسألة على 
قولين ثم ثبت بطلان أحدهما تعين الحق في القول الآخر؛ لأنه لو بطل مع بطلان الأول 
لأدى إلى حروج الحق عن أيدي الأمة عوحب أنهم قد صاروا كلهم قائلين بقولين 
باطلين في مسألة واحدة وحروج اليقعرن/أيديهم يبطل کون إجماعهم حجة واحبة 
الاتباع» وهذا التقرير كاف في بطلان قوشم 
وإثما قلنا: إن الأمة أجمعت: علی ذلك لأن من أجازها في جميع الناس فقد أحازما 
فيهم؛ لأنهم حير الناس» ومن أجازها في قريش فقد أحازها فيهم؛ لأنهم خير قريسش» 
رولا شك أنه قد اختلف فيمن عداهم) ولم يدل دليل على جوازها فيسه؛ فإن 
الخلاف لمن قال بجوازها في سائر الناس ظاهر بل لا يبعد أن يقال: إنه حالف لاجماع 
الصحابة» وأما الخلاف لمن قال: بمرازها في قريش دون من عداهم؛ فإنه للعزة عليهم 
السلام» فإنهم يقولون بجوازها فيهم» وعدم جوازها في غيرهم» (و) إذا كانت الأمة قد 
أجمعت على ذلك فان (إجماعهم حجة واجبة الاتباع). 
فان قيل: إن إجماع من عدا أصحاب التص ليس إجماعا على محل الستزاع» وهسو 
بالفخبي ولد عام ۱۲۸هردعا إلى الله تعالى لي المدينة سنة 1٩‏ ١ه‏ زمن موسی العباسي الملقب بافسادي؛ 
واستشهد بالحرم هوم التروية سنة۱۹هنفح ودفن بها صلوات الله عليه. 
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جوازها فيهم؛ وعدم جوازها في غيرهم؛ ولم يُجمع الناس على ذلك؛ لأن الح‌الف 
يقول: ججوازها في غيرهم وفيهم» وليس لكم أن تأحذوا بعض القول وتدعوا الإجماع 
إذ التمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع» وهذا لما ادعى بعض أصحاب الشافعي الإجماع 
في قوله: إن دية الذمي ثلث دية السلم واحتج لذلك بأن الأمة افترقت فقال بعضها: 
مثل دية المسلمء وقال البعض: مثل نصف ديته» فلا بد أن یکونوا قد اتفقوا على قول 
الشافعي» وهو وحوب الثلث» فقال العلماء: لا يصح دعوی الإجماع على قول 
الشافعي؛ لأن القولين الأولين قد اشتملا على وجوب الثلث وزيادة» وقول الشافعي قد 
انطوى على وحوب الثلث. ونفي الريادة» فلم يقع إجماع على هذاء كذلك هذه 
المسألة؛ لان قول بعض الأمة قد انطوى على جوازها فيهم عليهم السلا وجوازها في 
غيرهم» وقول البعض الآخخر قد انطوى على جوازها فیهم» ونفي جوازها في رهم 
فلم بقع إجماع على هذا القول الأخيرء وإغا وقع الإجماع على بعضه؟ 
فالجواب: أن ظاهر احتحاج أصحابنا'يقضِي .ما ذكرته» ولكن نسلك في 
الاحتجاج بهذا الدليل إلى مسلك آحز لياق كيه أمطعن؛ فنقول: إن جواز الاماسة 
فيهم عليهم السلام وني غيرهم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل قاطع؛ وقد ثبت لنا 
بالطريقة القاطعة جوازها فيهم -علیهم السلام- لأنه لما افترق الناس على قولين: 
أحدهما: قول أصحاب النص» والثاني: قول بقية الأمت وقد ثبت بالدليل القاطع 
بطلان قول أصحاب النص وتعين الحق في قول الباقین؛ وصارت صحته قطعية والا 
حرج الق عن أيدي الأمة» فثبت لنا حوازها فيهم -عليهم السلام- بدليل قاطع؛ و م 
بحصل دليل قاطع مثل هذا على جوازها في غيرهم؛ والاصل عدم اللواز فیقی 
هذا الممواز في حق غيرهم منتفياً على الأصل؛ وعدم الدليل في الشرعيات دليل على 
العدم» والا بوّزنا تكاليف شرعية ولا دليل علیها؛ وفيه هدم الشرائع وبطلان 
التكاليف وأنه حال. 
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فان قبل: لا نُسلّم أن الأصل عدم الحوازء بل الأصل بعد ثبوت وجوب الإمامة» 
ولزوم نصب الإمام جوازها فيمن صلح لذلك وحصل بقيامه وانتصابه الغرض المقصود 
منهاء فإذا كان القصود من الإمامة حفظ بيضة الإسلام وحماية سرحه أن یضام؛ وسد 
الثغورء ونظم أمور ابللمهور» وإقامة ابلمع والحدودء ونصب الحكام» وقبض آموال الله 
وصرفها في مصارفهاء وأداء فريضة الجهاد» وإجراء جميع ما ذكر على القوانين الشرعية 
والقواعد النبوية المرضية» فمن العلوم أن ذلك لا يتوقف على منصب مخصوص 
ولا يتعذر فيمن صلح له من غير أهل البيت» فيعلم جواز إمامة من صلح لذلك منهم 
ومن غيرهم» ويكون ذلك هو الأصل المرجوع إليه إلا لدليل ينقل عنه» وقد ادعى 
الامام المهدي عليه السّلام- أن قيام الدليل الشرعي على وحوب الإمامة كما يدل 
عليه» فهو يدل على جواز نصب کل من صلح للقيام بامقصود منهاء ويحصل العلم 
بذلك» قرشيا كان أو غبره؛ هاهميا كان أو غير هاشمي. 

قال: وهذا دليل مستقل يدل علق جوازها في غيرهم وينقض ما ذكره أصحابنا من 
أنه لا دليل علیه» وذكر أنه لا وجه للأأصلحاب يدفعونه به؟ 

والحواب والله الموفق: أن“ ذلك يسيم لولم يعتير الشارع المنصب ويلحظ إليه أما 
وقد اعتبره والتفت إليه فلا (شکالط لا يسال عما يفعل وهم يسالون4[لاي: ۱۳] ودليل 
اعتباره ما وقع من احتجاج الصحابة يوم السقيفة ب‌القرب من رسو الله للش 
وبكونهم من قريش مع قوله ملك : بالأئمة من قريش..» الخبر» وإجماع العزة عليهم 
السلام المتقدم على قصرها فيهم عليهم السلام فيضمحل مع ذلك السوال وينطوي 
ذكر القيل والقال» فصح ما قاله المصنف (فثبت بذلك حصرها فيهم عليهم السلام 
دون غيرهم من الناس)» والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

قال الصنف: (وهذه ثلاثون مسألة في صول الدين يجب على الکلف المصير 
فيها إلى العلم اليقين, لا يجوز لأحد من المكلفين فيها التقليد لقوله مير : رمن 
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أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر والتفهم لسنتي زالت الرواسي وم 
یزل ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال مالت به الرجال من يمين إلى شال وكان 
من دين الله على أعظم زوال». 

وما يزداد به الإيضاح ويغنيك بالإصباج عن المصباح قوله تعال:لإولاً تفف ما ليس 
لك به علم)1لإسراء: +-]ء وقوله: إن الظن لا يفني من اق شينا[سح-م: |٠۸‏ وقوله: 
فاعم أنه له إل الله [عمد: ۰ وأمثالهاء وإنما يحصل لك من قول من قلدته الففن 
فقط وإنما حص بعض العمليات إجماع الصحابة كما ذلك مقرر في مظانه» وعلینسسا 
الوقوف على ما اقتضته الأدلة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم, اللهم اجعلنا من الذين يستمعون اقول 
فيتبعون أحسنه» وسددنا إلى القول الثابت في الحياة الدنیا وي الآخرة؛ ولا تدصض 
حجتناء ولا تزل أقدامنا بلطفك وتوفيقكء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال الزلف عليه السلام-: وکان الفراغ من جمعه ضحوة يوم السبت شهر 
رحب الأصب من سنة تسم وآربعین والفت: 

وأقول: الحمد لله وافق الفراغ من حه ضحوة يوم الثلاثاء الموافق امن ش‌هر 
محرم الحرام مفتاح سنة/4۰۸ ١ه‏ ان وأربعمائة والف بابحامم القدس جامع الإمام 
عزالدین عليه السلام- بهجرة فللة حرسها الله بالصالحين» آمين آمين. 

نسأل الله الكريم العظیم أن يجعله خالصاً لوجهه وعملاً متقبلاً مرضياً وسبباً 
لرضاه؛ آمين آمين. 

بقلم راجي عفو ربه ومغفرته: عبد الرحمن بن حسين بن محمد شايم الزسدي 
اليحيوي الحسني, ختم الله له ولوالديه بالحسنى, وصلوات الله وسلامه على سيدنا 
محمد وآله. آمين. 


۱۸۷ 


الحمد لله : وحدت بخط الإمام إبراهيم بن محمد سعَليه السّلام- ما لفظه: 5-8 
حدئيي بعض الفضلاء أنه سمع في قبة الإمام أحمد بن عزالدين بيسنم بعد أن أطفا سر 
السجد. ومضى وهن من الليل دوياً مثل دوي النحل مع نور ظاهرء وكذلك اشن 
الفاضل حسن بن علي جميلة وهو ممن لا شك في روايته أنه سمع في تلك الليلة الي 
سمع فيها المذكور مثل ذلك» ورأى النور في قبة الإمام مد وبقي وقتا طائلاً يسمع 
ويرى» وكتب إبراهيم بن محمد وفقه الله) ا. ه. 

نقله المفتقر إلى عفو الله تعالى ومغفرته عبدالرهن بن حسین شايم. وفقه الله. 

ومن حط الامام أحمد بن إبراهيم بن محمد عَلَيْهِ السّلام- نقلت ما لفظه: (وحدت 
بخط حي الوالد العلامة الشامة في الآل الكرام» والعلامة صارم الدين داود بن اهادي 
بن أحمد بن الهدي بن أمير الومنین عزالدين بن اللحسن بن أمير الومنین -رحمه الله ما 

لفظه: رای الصنو العلامة مس الدين أحمك.بن المهدي أني كتبت إليه كتاباً فيه 
عشرون بيتاً حفظها في المنام وانتبه قد غاب كه إلا بيتين وهما: 

على أن والحمد لله رة لطالب علم أو لمن كان سائلاٌ 
بین لا في امس تاموتا وتنا له أهلاً وركناً وموئلا 

فلعمري أن هذين البيتين جديران بان يكتبا بالعين» بل عاء العين لدلالتهما على 
فضيلة السيد المذكور» وفضل هذا المنصب انيف اليحيوي أعاد الله علينا من فضله بحق 
القرآن العظيم والبي الكريم» وكتب الفقیر إلى كرم مولاه الغني عمن سواه هد بن 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين بن علي بن الحسين بن مير المؤمنين عزالدين بن 
الحسن بن أمير المنین علي بن المويد عليهم صلوات الله....شهر رمضان العظم أحد 
شهور سنة اثنين وسبعين وألف). 


نقله الفتقر إلى عفو الله ومغفرته تعالى عبد الرحمن بن ححسين شايم...وفقه الله 


-۱۸۸- 


الفهسارس 


فهرس الایات 





البقرة 


دوه 


ون تم في رھب مما لا على عيدنا ۹ ۲۳ 114 ) 
ما لسن من آنصار 1۷ 14 
E‏ ل بت رب ۳ ۷۹ 
کته ورسله وجبریل ومیکال 1 ۸ ۱۰ 
لا بال عهدي الظالمين ۱۲ ۱۷۹ 
نید له بكم فیس ول بريد بكم فصن ۱۸۰ ۹۷ 
للهلا یسب اناد ۳.۰ ۹۷ 
م ذا الذي يقرض الله فرضا خسنا to‏ 1۳ 
ومن بت اْحكلمة مد وتي عير کر ۳۹۹ ۳ 
آل آل عمران 
وم تحد کل فس ما عملت من حر محرا A1‏ 
ویار کم له تن ۳۸ o۲‏ 


-۱۸۹- 





هد الل أنه لا له إلا هو راتکه وا العم قاتا بالقسط 


75 i e نم و‎ 


وتكن منکم أمة یدعون إلى لیر 
نکن منکم أمة يدعون إلى ار 


مم ومل ‏ و مه مه روم و 


اللساء 





مت یت رین 
إن الله لا یغفر أن پشرك به 
ویقفر ما دون لك لمن يشا 
من يعمل سرا بحر به 

5 المافقين في الدرله الأسقل من الثار 


ويزمدهم رن فضي 


المائدة 





قانطّوا أيديهمًا 

04 لف دل لد دا طعت عد 

إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا 

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 

لعن الذين كقروا من بني إسرائيل على لستان داود 
الأنعام 

ولا يدعيلون الجنة حتی يلج ال حمر في سم اباط 
لا تد رکه الأبصار وعو مدرك الأبصَارٌ 

اخلفنى فى قبي وأصلح 


دروك 


۳۸ 


1 


65 


۷۹-۷۸ 


A 
۱۳۸ 
۱۳:۸ 
۸۱ 


۱۳۹ 


۱۳۵ 
۱۱ 
۱۲ 


NEVET 


۱۳۷ 


1A 


احلفتي في قومي ۱۹۲ ۷ وها 
الا مغدرة ی ربكم وتملهم ون ۱۶ ۱۹۰ 
ل نها اس ني رسرل الله کم من م1 111 ta‏ 


الأنفال 





مه 
نما اممو الذین إذا ذکر الله وجلّت قلریهم ۳-۲ ۱۳۷ 
رم مدرم مدقم ۳۹ ۱۰۳ 
ر 
ريدو عرض الدنها وله بريد ال 1۷ ۹۲ 
التوبة 
وان آحد من المشر کون استار ر قاحره حتی یسم کلام الله ٦‏ ۱۰۰ 
َالْمْؤْمُون وتات بنضهم أواياء بعض 7 ١1411‏ 
ورون حون لامر الله ۱۰۹ ۱ 
يونس 
ما هم من الله من عاصم ۷۷ 14 
فل انظروا ماذا في السمارات ۹ ۲.۰ 
هود 
و ا 
وان استغفروا ربكم م توبوا له ۳ ۱۳۱ 
انوا بعر سور له رات ۱۳ ۱۱۳ 
باسم الله مجراها ۱ ۱۷ 
اما الذین شرا قفي النار ۱۹ ۱۳۰ 


دلوك 


يوسف 


وول ع کر 
فضي الأمر الذي فيه تیان ۱ .۹ 


وما آکتر الاس ولو حرصت بمؤمنين ۱۰۳ ١‏ 


الرعد 


رك و لول لیم ۱ ۳ 


الحجر 








rier م‎ 





إنا نحن رن ال کر ناه لَحانظوت ۹ ۱۰۷ 

الإسراء 

رقضینا إِلَى بني إسراليل في الكتاب آتفسدن في الزن مرن 8 44 

فأولتعك كان سعيهم مشكوراً 1 A.‏ 

وقضی ربك ألا یدوا لاء ۳ A4 jAt‏ 

لو کان مه اله كما ولو ۲ ۷۲ 

م عو مومت م كه ممم م م وما م 

عسى أن بعك ربك مقاما محمودا 1 ۱۳۹ 

ررق الباطل ۸۱ Ao‏ 
7 مم 4“ e‏ ۰ م و۸ و 

فل لين اجممت الانس وحن على أن ,أنوا بل هذا القرآن ۸۸ 14 

الكهف 

نها لین تن اه کل 5 2 

مریم 

ف َل فى فد : 1 


-۱۹۲- 


طه 
إنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم ۷4 ۱۳۷ 
ولا بمیطون به عنما ۱1۰ 0.4 


الأنبياء 





ما انيھم من ذكر من ربهم محدث إلا استمموه ۲ 5 
َو كان فیهما آلهة إلا الله لد ۳۲ ۷۱ 


لا يشمعون الا لمن ارتضی ۳۸ ۱۹۰ 
الحج 

وما اقا من بلك من سول وا ی ۳ ۰ 
المؤمنون 


پر وراو ام 


فد قلح المومنون ۲-۱ ۱۳۷ 
ذا َدعب کل له يما لق ۹۱ ۷۲ 


الفرقان 


ألم ری ای ربك كيف مد الل f‏ 1۹ 








الدمل 
اه من سلیمان وه باسّم الله الرحمان الرحیم ۳۰۱ ۱۷ 
هل تحزن إلا ما کنتم تعملون .۹ ۸۱ 


-۱۹۳- 





۸التصص 


لن نی موسى سل 
کل ل شيء مالك إلا رجهه 


لقمان 


يابتي أقم الصلاة وامر بالمعروف 





الأحزاب 


لني ایوس من اشيم 
بل مهمون على اذب 


رجي من تشاء منهن 
النجم 
و 7 ار وزر اسر ىو 


یس 


۳ إذا اراد شيا ان یول که کن یون 


-۱۹6- 


۳۹ 


A^ 


۳۸ 


AY 


44 


o۲ 


۸1 


4 


14۷ 


56 


الزمر 

کم في بطون مهتم حلا من بعد أن 
ول برضی ل 7 
الله رل کر الحديث كتابا تایه 
ل اعادي لین رفوا على اسهم 


ەر 


وأنييوا إلى ربكم 


غافر 

ویستففرون للذين منوا 

لین ین خیم ولا یم ای 
والله قضي بالحق 


وما الله يريد ظلما مياد 








فصلت 


چان ر 
سرهم آباتا في الق رفيآلفسهم 


el ell ی‎ 





الز خرف 


وه کر ك ولومك 
بذ لي یعاس یم 





-۱4۵- 


۳۳ 
or 


o4 


۱۸ 


۳۱ 


۳4 
or 


۱۳۹ 


1١ 


33 


Yo 


14 
۹۷ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


1:۰ 
Ao 


4¥ 


۱۸ 


At 


كم 


الأحقاف 





ومن قبله کتاب مرسى إماما ورحمة ۱۲ ۱۰۸ 


م عم ويم 


محمد 


فاعلم أنه لا إل إلا الله ۱۹ 1 


الحجرات 


وإن طائفتان من المومنون ٩‏ ۱۳۸ 
وه 


بعس الاسم الفسوق بعد الان ۱۱ ۱2۰۵۱۳۷ 
قات الاعراب آمنا فل لم تومنوا ولکن قولرا اسلمتا ۱۵-6 ۱۳۷ 


الذاریات 

وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٦‏ 4۷ 
الطور 

ینوا بحدیث متله إن كَانُوا صادفون ۳۹ 1۳ 


افودید 





۵ و عم 


انظرونا تفس من ور کم ۳ 53 
الصف 


اب الین متا لمتقولون ما لا ون ۲ ۱۳۸ 
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التغابن 
َائقُوا الله ما استطعتم 3 ۱۹۲ 
التحريم 
فان الله هر مولاه وحبريل وصالح المؤمنين والملائكة 1 a‏ 
ن 
۳۰ ۱۱ 
۲۳ ۱۲۹ 
با 
حتی إِذَا ذا رآ ما وود ۲ ۱۳۹ 
القيامة 
ا مه 
وجوه یرم ناضرة بف 1۹ 
التكوير 
مدا و اال 
وإذا الوحوش حشرت ° ۱۰۲ 
الإنفطار 
إن ن يزار لي نیم ۱۹-۳ هن 
وما هم عنها بغاتيين 1 TT‏ 


-۱۹۷- 





ای 


ريك بای 


اللیل 
نیک ار تی 
الإخلاص 


و موم اف 


فل هر الله احد 


۱۳ ۱۱۳۱۰۱۰ 


۱۹۸ 


فهرس الاحاديث 


حرف الألف 


الألمة من فرش س 080 
أربعة إلى الولاة: الحدود واشمعات والفيء والصدقات دسم ممم سس مس سس ۱9۰ 
الأعمال پالنیانت سسا مس تست تست 

أفضل اهاد کلمة حق عند سلطان جاتر د 
أما إنه سيكون في هذه الأمة قرم يقرلون عثل مقالتهم أولنك جرس اَم سس متسس ۸۸ 
مر التي صلی الله عليه وآله وسلم علياً فأتى بر حل شاة تست سس سس ۱۹۲ 
آنا حرب لمن حارپکم وسلم لمن سالگم rn‏ مس سس مس ۱۷۲ 


أنت مي عنزلة هارون من عوسی الا أنه لا ثري يعدي همع همست همست 





سه مه مص عد تسده AY‏ 


مه امس دیجمت تب ود هدید و 1۷63۶ 








إني تارك فيكم ما إن مسکتم به لن تضلوا من بعدي أيوا سس saan‏ ۱۳ 
اعملوا فکل ميسر لما لق له سمس 
انظروا إلى هذا الکو کب فمن انقض ف داره فهو الخليفة من بعدي عام ع مسن UY mecer‏ 


حرف الباء 





تفکروا في ا خلق ولا تفکر وا في الخالق ده سس سس سس سسا 


حرف الجاع 





الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا تست ممصم سس سم سس ست سس 1138 ۱۷۲ 


حرف السين 


سارون ربكم يوم القبامة كالقمر ليلة البدر > ٩٩‏ 
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حرف الشين 


شفاعق لا هل الكيائر من آم سس تسم مسد تمد سمت سس سس تست سنس سس تست ۱ 6 1 
حرف الصاد 

صنفان من آمین لا تناما شفاعیق لعنهم الله على لسان سبعين نبياً وهم القدرية والمرحئة ج ‏ اک 
حرف القاف 

القناعة رأس الغناء تست نت سب ا سم صو سه سمت صم واه هه مه هه م م سم سم سم سب مت سم اعد مب مه صب خم لت 157 9 
حر ف الكاف 


ع هه مم مه وف موه م 6 مج وه ووس ووم ممصسصمسسس سمس NY‏ 





كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو اجلم .- 


حرف اللام 

لا أغير من الله تعال a‏ 
لا بحل لعين تری الله يعصى قتطر ف حتي الغو أو لامعل سس سس 
لا بزني الزاثي حون بزني وهو مؤمن سا یدل یک کم 
لتأمرن بالعروف ولتنهن عن النکر أو ليوشكن الله بيعث عليكم عقابا وتوسس سس سس سس سسسب 4۳ ۱: ۱۸۸ 
لتامرن بالعروف ولتتهن عن المنكر أو لیسلطن الله عليكم سلطاتاً جائرا سم 


لعنت القدرية والر جنة على لساك سبعون AY nooo‏ ۱۲۳ 





لكل أمة يهود فیهود هذه الأمة ار جل .تسس سس سم م ۱۲۳ 
لكل تيي دعرة مستحاة سس سس مهم همست ۱۱ 
اللهم اثنن بأحب خلقك إليك یا کل معي من هذا الطائر سم ممم سس دسم مسمس م 
اللهم احف علياً بتحفة لم تتحف بها أحداً قبله 
اللهم هولاء اهل اك 








حرف اليم 


ما جزاء من آئعم الله عليه پالتو حیك إلا ان سس سس سس م ۱٩‏ 
من أخحذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدیر والتفهم لسني زالت الرواسي ولم مزل maa‏ ۱۸۷ 


تت 184 


من کنت مولاه فعلي مو لاه سمس سمدم تسسات 
من اعذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لکتاب الله والتفهم لسنيي زالت الرواسي ولم بزل »سسس ۱۸ 


حرف النون 


ئية المؤمن حير من عمله؛ ونية الفاسق شر من عم له سس سس سم ممم م سس ممم سم ممم مه ۸۱ 





حرف الواو 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهن عن المدكر أر ليرشكن الله ببعث علیکم عقاباً نه سس ۱۸۳ 
حرف الياء 


پدخل أهل اللينة الحنة وأهل الثاز الناز تست سس م ۱۲۲ 
پفولون الابمان فول بلا عمل سس تست سس ۱۲۵ 
یکرن في آخر الزمان قوم يعملون العاصي ویفولون قرا تفای سب سس سسسب ۸۸ 
پلقی على أهل الثار البو ع فیعدل ما هم قيه من العذاب ممم ۱۲۱ 


زا ۲ 


فهرس الحتویات 


مقدمة اق .س 00 
ترجمة او لغ »ءءء 
دعوته عليه السللام سس سس سس عد سس عه مومسم سیب سس سس سس سس م 





ملا يب 22 س2 س2 سس e‏ 
أو ام مي ا 
دوه عليه enna Mund‏ 
ملخل ا ا وا 
رماب إثبات القائع) ا 10 
باب التو حول ۷ 
(المسألة الأولى: في أن هذا العام صانعاً صنعه ومدبراً دبرم) ات یب یت( 





(المسألة الثانیة: أن الله تعالى قادر) سس یی كو م ۳۹ 
(المسألة الثالئة: أن الله مبيدجافة عا ا ) سسا ل م E‏ 
(المسألة الرابعة:) أنه يجب على كل مکلف.آن يعلم (آن الله تعالی حي )تسس 4۷ 
(المسألة الخامسة: أن الله تعاللى میج بصير) تسم سس تست 4 
(السألة السادسة: أن الله تعال قليم) ممممم مم ممم ممم ممم م بو 
(المسألة السائعة) یت سب سس یت سس سس مب مس بت مت میم میت مه مه عم یتست ۷ 6 


(المسألة الثامنة: أن اله تعالی غون) تسس 





(المسألة التاسعة): في استحالة الرؤية على الله تعالى س 1٩‏ 
(المسألة العاشرة: أن الله سبحانه واحد لا ثاني له في القدم والإهية) جج ي 
رباب العدل) 
(ا مسألة 343 عقر )نتسه مس سس ممم م ري سس سس 97 


نكف 





(المسألة الثازية عشرة) سس سل سس سس مس سس سدس سه میت 
(المسألة الق عشرة:آنه لا يجوز (طلاق القول بان العاصي من قضاء الله وقدره) سس بت يه از 


بت ۷ 





- ۲ و كاسم 





(المسألة الرابعة عشرة: أن الله تعالى لا يكلف عباده مالا يطيقون) 41 
(المسألة الخامسة عشرة: في معنی أن الله تعالی عدل حكيم) سس سس سس سس ٩۳‏ 
(المسألة السادسة عشرة) أن الله تعالى يريد الطاعات ولا يريد الظلم وسائر القبالح س 





(المسألة السابعة عشرة في الآلام) سس 
(المسألة الثامنة عشرة: في القرآن الكريم)---- : 
(المسألة التاسعة عشرة: في أن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى حدث). سس سات ۱۰۷ 
ا 11 
(باب الوعد والوعید) سسسب يبب ب ب 181 
(المسألة الحادية والعشرون:أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من وعده الله بالجنة من المؤمنين فإنه إذا مات تاثا 
غير مصر على شىء من الكبائر فإنه صائر إلى المئة ول فیها ذائماً) مسمس سمس سسسب ۱۱۹ 
(المسألة الثانية و العشر ول) تست سس سس متسس مسح مدعت ع سمه سدس سس سس سس بت ۰ ۱۲ 
(المسألة الثالثة والعشزون:أنه يجب على المكلض أن يعلم أن من توعده الله من الفساق بالنار) س 
(المسألة الرابعة والعشرون)؛ في النزلة بين المت تين مسب تسس تست ۱۳۲ 
(المسبألة الخامسة والعشرون) في الشفاعة ممم كو ۱۳۹ 
(المسألة السادسة والعشرون): في الأمر بالعروف والتهى عن المذكر مس ۱۸۲ 
(المسألة السابعة والعشرون: في إمامة على بعلي السلا تست سس سم تست )٩‏ ۱ 
(المسألة الثامنة والعشرون: أن الامام بعد علي علي ب رن ی ی و 
(المسألة التاسعة والعشرون: أن الإمام بعد الحسن آخوه الحسين) عليهما السلام ممم سمدم متم ۷۴۲ ۱ 
(المسألة الثلاثوث)؟ في بيان من يستحق الا همه م مم م م سس ممم 
الفهسارس 


یأر مس مم موده ومس سس سس سیم تست سس سس سس سب سب ۱۸۹ 








۱۸۹ 


فهرس ال خاد سحسس سیب سم یهجوت مومس مومسم ٩ ٩‏ ۱ 


فهرس لمحتو ال وگ 


ت۳۳ ۲ 








